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سبحدر]| اذى سر كل بعجد وم ءوضو امراك إلا ممح مد 

00 5-6 0 

25-2 1“ م 7 7 ا 
الذ ى ركنا حَوَلة ليه ب مدع !دنا نه ٍ هوا ليما 7 


أ 


) ١ الأسراء‎ ( 


٠‏ به جه 


بين ير ى الاساودالماع 


عب 1 قة ‏ يسمغؤب وطف حنج الال لد ١‏ جملا مقس مسي ١‏ الس طد بتشتك لام. اللالالااف 71 11 1707 :شاع ال انط قذشنقنائتد ما كاشة مطل ]رجز ل كاركلا بف لاط | الا لب سسس سه يعبيجج لإجابييه بذ اا بن إن كو مسح جعت سسحدن مسد بورج لاصيا 


ف حبأة الرسول محهد س صلى الله عليه وسلم ب 
ظواهر آلهية او جدها المولى .. جل جلاله » ليختبر 
بها القاوب » ويمحص بها الافئدة » ويصهر بها ايمان 

| المؤمن » فيزداد ايمانا » وبكثسف بها من كان واهى 
الايمان وأهن العقيدة ؛ فيبعده عن شريعته السمحة 
ورحمته الرحيمة ٠.‏ 

والاسراء والمعراج ظاهرتان آلهيتان » وقعبًا 
وااجتمع الاسلامى وليد © والعقل العرتى لم صقل 
بلمعارف © ولم تهيئه ال العليية :أن ومن بفلة 
الظواهر ايمانا لا يتطرق اليه رسب . 

لدذلاك أرتاب بعضص 1 عتدما مسمع حدبيث 
الاسراء والمعراج .. وصباً وارتد الى وثنيته 
ووأد صيحات الايمان فى آعماقه .. وآمن بصوت العقل 
عقله العاجز القاصر الذى استعد حدوث الاسراء 


أن الاسراء والمعراج معجزة الهية ل ثو ضسسع فيحصت 
الكون الم > 


وليس للعقل محال ف الحكم على الأسراء والمعراج 03 
للعقل الا التسسليم والتصديق بما ورد عنهما من 


6 


نصوص قرآنية ونبوية ٠.‏ وليس له أن يسأل عن امكان 
ذلك » أو كيفيته ؛ لأن ذلك ليس فى طاقة العقبل أن 
يفهمه 6 لانه من عالم الغيب » وعالم الغيب عالم منيع 
لا بدخل تحت دائرة الادراك العقلى . 

ولو رجعنا مع العقل الى الوراء .. الى المافى " 
قبل أن تكتشف المخترعات والمبتكرات وحدثنا العقل 
آنئذ عن هذه المكتش فاته والابتكارات التى نلعم بها 
الآن » وقلنا له أن هناك المذباع والتليفون والتليفزبون 
وغزو الفضاء والوصول الى القمر وأخيرناه بأن هناك 
قوة كهربية تضىء .. وتلير بلمسة واحدة ©» وتقوض 
وتفيت بلمسة وتدير آلاث ومعامل ومصالئع .. 
ولا موف سصرها ننه لى بتعناتها الل توك ذلك" لنظر 
العقل اليذا:نخلرة فنك وارتياتة ولا عويذا :البقل: بقلة 
العقل :وزيانا بالحتون آى الحدوح © أن الأفمسراف فى 
كيان 

وف عالمنا ؟ليوم واقع لعيشببة وتحياه هو يذه 
الممتكرات والستحدثات التى كشفها لنا العلم وكل آونة 
تجد سيظهر حديد مادام ركب العلم بجد فى سسيره © 
وستتوالى الآناث مصداقا لقول الحق سبحانه ٠‏ 

( سئريهم آيانذا فى الآفاق وفى انفبسسهم حتى بشين 
لهم أنه الحق ) ٠‏ 


والاسراء والمعصراج آيتان الهيتان ومن دهما ف 
حى وه وصدق وقين ٠‏ 


دكنور محمو د بن الشربف 





ف موائع الدموة اليحهد ده فيت على صضاحيها أفضسل الصلاة 
والسلام لك لم نكن أرضص العفيدة قُْ مكة ممهدة للدعوة 0 دل كانت 
أرضأ صلبة حرونا لا تقل ماع ولا الذبيك كلأ »© لفلت الذور وندت 
الحذور 4 ومنعك الايمان أن شسستعن وبددهر ف الاعماق 25 
وسكرت الابصار .٠.‏ وصمت الآذان عن سماع دعوة الداعى الى 
الله والى الاسلام دين الله .. أن الدين عند الله الاسلام 

م 7 وم الو 00 3-0 مي ل أو م 
١ 9‏ 2 317 0 
وكا لوا ل نوسن ا مي 
4_1 مر مير سل فير” مهن 51 0 م 5 ب 4 
افتانوى لك بحسّه يس يخي ل يكنيب مجر هار 
لدكه فا يندم تتطط آلتَيَّهِ َ 2 ع 2001 


0 م م2 ون : 
وَتَاَباليهوَا ملك ذقبيلا يكو اكيت سن 
مل سا ال م 2 


وَْرَق وَالْسَمَلوَلن فقْصَ ِرقِيكَحَقَ تَنزلَعَلينَاككب روه 


0 سورة الاسراع الآبة .55-5 ) 


ونافضن الشرقوق الدة الحسبدنة كل فاه بو انطلتوا من 
نطاق الححود والانكار اللسسانى الى مجال التطاول والاستهزاء 
والأنلاء لاد ام على ادهو ةروفان الدافية واعار امن امن انينها + 
وما الس الا قليل ٠.‏ 

وام تلن للرسول قناة ولم بهن له عرم ب وصبر وصابر وقال 
لعمه قولته المشهورة : ( والله با عم لو وضعوا الشمس فى بيمينى 


والقمر فى سارى على أن أنرك هذا الأمر © ما تركته حتى أهلك 


/ 


وأعداء محمد » وهم كثر © من مشيركين © ومئافقين © ووثنيين» 
وأهصل كتاب ودهرينين الدس يقواونأنهىالا ارحامند فعوأارضص 
تبليع وما بهلكذا الا الدهر © هؤلاء جميعا رأوا دعوة محمد تسرى 
ونستشرى وتنترى كل يوم بمعتنقين وبمؤمنين .. رأى الاعداء .. 
وسمعوا .. رأوا سحر القرآان فى النفوس واثره وخطره عليهم 
وسمعوا آبات الله نتلى فتجرف الشرك ؛ فلم يكن بدعا أن حاول 
كل منهم أن يصدوا تيار الكتاب الآلهى .. ورص دوا طاقاتهم 
وامكاناتهم ليحولوا بادىء الأمر بين الاسماع وبين سماعه .. وأن 
يعملوا على وأده فى مهده وعلى الحيلولة دون هدية ولكن ٠.‏ 

( بريدون ليطفوًا نور الله بأذواههم ويابى الله الا أن يتم نوره 
ولو كره الكافرون ) ٠+٠‏ 

وأسقط ق أبديهم © فهم أهل, بلاغة © والقرآن فى الذروة من 
البلاغة » فلم يستطيعوا أن بطعنوا القرآن فى أسلوبه » وفى تعبيراته» 
وفى حمال لفظه وحرسه »© فسلموا بالآمر الواقع وكانوا لولبيين ©» 
فأقروا فى الظاهر سلاغة القرآآن ©» وقرروا أنه بلغ الذروة لأنه كهانة 
ومسل #اولاثه خيال وخداع: 10" لاءانه امتزل من السماء ايل هو 
شعر بسحر ويبهر > وأنه من كلام بشر لا من كلام رب البشر . 

م ل عسي ل جرس لسرم سب رار 0000 د ورل ور 
وَكالَالِِينَ كفروا إلحق لَمَابحَاءَهُمْإنَ هنا لاسحرمبين© . 


وو ب 0 





ثاتعامهت 


وتكتلت القوى مرة أخرى فوضعت مخططا دعائيا قوامه * 
التشهير واالتجر بح » واطلاق الشائعات والاكاذيب © ونشر الدعاوى 
السمومة والمزاعى حول القرآن ؛ وحول من نزل عليه القراآن 
صلى الله عليه وسلم ٠.‏ 

وبعض العقليات تطامن من هامتها » وتحنى رأسسها » وتتةبل 
ما يلقى اللها فى سرعة » وى صدق ؛ وفى عمق .. وتحمد على 
ذلك !! 

والسعض شناول الشائعة فيضفى عليها من خياله ما بزددها 
حبكة وقوة »> وبزيد على أحداثها وحوادثها من عندياته » وينفخ 
فيها من آخيلته وتصوراته ما يضفى عليها ألوانا صارخة وصوراأ 
تجذب الى شباكها وأحابيلها الكثير . 

وعر فت قر يبسن أن سسلاح الاتئهامات الساطلة سر بع الآثر. فق 
'النفسيات »؛ وبخاصة تلاك النفسبات النى تلغى تفكيرها وتعطل 
عقولها وتردد ما بلقى !ليها » وأن حرب الشائعات ستكفيها من أن 
نسثتل السيف اتشسهره فى وحه نلك الدعوة فجندت أمكاناتها 
واستفلت وسائل الاعلام التى كانت بين بديها أذ ذاك © لوأت دعوة 
محمد فى مهدها والقضاء على مركز الاشعاع الروحى فى مجالها . 

ونصدى القغرآن كسف هذه الحملة وتفئيد مزاعمها وترهاتها ؛ 
وأبان ركائرها وأسسها التى قامت على اأعمداد أجهزة لتحرف 
الآبات المنزلة بتغييرها أو تبديلها » وأشر ف على تلك الاجهزة لقف 
من اليهود لهم قدرة وبراعة فى هله الناحية ٠‏ 

وقد نعب المشركون فى صد تيار القركآن الجارف ووقف أثره 
فى النفوس فما استطاموا » ثم هلاهم خيالهم الضبق آلى طريقة 
حو لون ينا بق الثر اتن افيه اندر المي عد سيف 


1 


القرآن واللغو فية » ولما كان فى ذلك استقبال لا يليق بالقرآن قابله 
الله بتهديد عنيف وابعاد شديد »© أذ يقول : 


كرو لاوا افيه 
عَلَحْْمبونَ ص عدي عَيَكفروأعَبَا اتج تٍ زينهم 
سكج رةه 


الْحُلد برام اويا يَحَحَدونَ 2 
| سورة فصلت الآناتم 1 ل /؟ ( 





4 مر ٠‏ 
مزاعم هه وا وى -_- 
ثم ادخلوا فى روع العامة أن الرسول لا يكون بشرا © بل ملكا 
بزل من الس سماء © ىق لميطك المعبجز د وق سسارة الكتساب 6 
واأسدئكروأ قائلين : ألم بحد أالله رسولا در سله الى الئاس ألا يقيم 
ألو طالب 5 


( سورة الؤمنون الآبة ؟؟ ) 


( سورة 06 5 ١١٠‏ ) 
ويرد القرآن على مزاعم امتفولين فى هذا المحال بأن الحكمة 
تعتضى أن يكون الرسول من حجنفسهم © وبدشرآ مثلهم حتى سلهل 
الأخذ عنه والتلقى منه » ولو سكنت ملائكة الأرض ما أرسل الله 


ع سر 2 
ل اس ع وت وء, و سم وومةه 
كاعم تاس : 10 
2 0 5ه لاسن ان بومنوا إذ قر 4 
ص2 يا 00 رس عو 5 سجر 5 2 ده 7# 
5 -5 في 


عنفينة الاسام اماق داو ) 


ثم بقول القرآن فى أول سورة بونس : 


- 8 
الريك ةايت لضفت حَعمَيالَحَكيوت أَكَاءَلِئَسِجَحَبَا 


0 ررصسر مر 

اتامسد ل نس مير مأَََنِ رالا صَوبِسْرالنرَءَاموا و 
ور 1 2 :يمد إن م جو 0 اس و 
أن له قدم صد و عند رهم كرو إومَدَالسدحدُ 
2 

امه 


)م سورة تونسن الآيتان ات 
كما سححات آيات هذه السورة موقفا بين هؤلاء الذين أراددآا 
استدراج الر سول عليه الصملاة والسلام ليمدل آية مكان آيك فاذا 
ما أذعن اذاعوا على املا ومطيهة ٠‏ 
ودين محمد الذى أتحمهم 35 قصاام لهم الدليل ألمي 322 فى 
صدقه وأمانته ٠‏ 


عامهرءاياك يبلت فال 

0 

2 - 0000 , 

مَابكُوم ل أن لَص يَلْقَاى تس ]نأض 52-06 21 

ادن عَصَْتْوَ ف َذبَيَوعَظِيٍضَا لك 

الدمَا تاوت نكرو ريق الوك ماعن 

بنك تأ وت عنم اضر مكمه 0 
1 


ص 
ا 


بيك اننم َ يُفْلِحُ ١‏ 0 


( سورة ولس الآرات من ها ١7‏ ) 


رح 


واتوقوة' انه شتام دنه لوكي اق لوست اف مسال القن 
والعبقرية والجن » والجنون فنون » كما يقولون ©» يقول القرآن 


ا إن د و و 
2001 
( سورة القام الآية ١ه‏ ) 


( سورة ؛ الصافات الآية 35 ) 
ويقص القرآن على 0 كل مفترياتهم هذه ثم برد عليهم 


و 
26 بِمَجَنونِ 02 
( سورة التكوير الآبة ؟؟ ) 
وأطلقوا الشائعات تقول : أن القرآئن من صنع محمد وتقولاته!! 
ونتحدث القرآن بحديث حاسم عما يمكن أن يجازى به محمدا 
لو اقترق اذا تقول (نولق ول علنسا يعض الأقاز يل لاخبلانا مده 
باليمين ثم لقطعنا منه 'الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين ) . 
وبعضى القرآن فى سيين خطوط مخطط الاعمداء وخطوط. 
مؤامراتهم وما ببنوه : 


عر بعل 2 


هر 6 1 
الا ليَكمَروَ إن مدلا إفدَادْهوَعَائحَلَهِ قو 


او شاوطلا وَرورات وَآلوااسول الاي 
مده فى تمل عليه بكر 5وأصيلا 2 لاله الى 
ماسر ا لمواتٍ لاض نوكو غَسُورَائسع مي ” 


( سورة الفرقان الآبة ع ل "5 ) 
15 


وهكذا ووو مأ السيشةك أعداع أله لسبطك وحى الله لأهل أللله 5 


ولم يفت فى عضد ١اؤتمرين‏ حينما رأوا أن مؤامرانهم ومناوراتهم 
الاعلامنية لم تحطل يما كانوا بؤملونه فيها من نمحاح واكتسسنام 0 
تكرو حو و قارو او ودعاف القلكن إلى مود من وسحائل 
اعلامية أخرى .. وسائل تمتاز بالجدة والابتكار وتتميز بالفعالية 
وسرعة التأثير » فاتهموا القغرآن بأنه أساطير .. وزعمواأ أن عند هم 
مها واساطن كتوق القبرات: اقل لم ابره« وتحاوا الي “«التظر 
أبن الحارث الذى كان تحففل كتيرأ من القصص ااختافة من جراء 
كثرة نحواله وترحاله »4 وجعلوه بتابع محمدا ب صلى الله عليه 
وسلم ‏ محاولا اجتذاب الئاس من مجلس محمد داعيا الناس الى 
أن مستمعوا احاديثله عن « رسكم ) وأقاصيصه عن ( سفتديار ) 
وفى جرأة وتطاول كان يقول : عندى من الاقاصيص مثل ما عند 
مضي 4 'وسائول قل ما الزل. الله على محف 


والقرآن بكرف موقف هؤلاء » وسذرهم »© فيقول : 
ومن الئاس من يشترى اهو الحديث ليضل عن سسبيل الله 
بغير عام ونتخذها هزوا أاولنك لهم عذاب مهين »© واذا تنالى عليسه 


آياننا ولى مس تكدرآ أن لم بس سسوعها كأن ف أذنبه وقرآ فيششيره 





1١ج‎ 


ا إصباء الزثرصساركت 


وتحالفوا على دلى عند المطلب ونثى هاشم رهط الى صلى الله 
عليه وسلم © وعلى أن بقاطعوهم © ولا ببابعوهم »© ولا كلموهم حتى 
سلموا اليهم رسول ألله صسلى ,الله عليه وسسام ليعتلوه 2 وكتوآأ 
ولا تأخذهم بهم رآفة حنى, سلموهم محمذا!ا لقتله » ونم هذا 


وبذلك أعلنت قريش حرب التجويع والحصار الاقتصادى 
وامقاطعة لمحمد وصحبه وقومه وحاصروهم ف ( شعب أبى طالب ) 
نركة غلاك منتيى: لقن فيها معد وه الوانامن الفشة والقيقة 
والجهد والجوع والحرمان .. وبل منهم الجهد مبلغه حتى أكلوا 
ورق الشجر ؛ وسنلممع صرا أطفالهم من وراء الشعب وهم 
بيتضورون من الجوع وكان أبو جهل ‏ لعئة !لله س دائم اليقلة 
والنشناط لأحكام الحصار حتى يؤدى غايته التى قررتها قرش © 
وهى أن بتخلى بئو هاشم ويئو المطلب عن رسول الله صلى الله علبه 
وسلم فيسلموه اليهم فيقتلوه » أو بتخلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن دعوته فيقفى عليها . 

وبينما الكفار فى عنادهم ومو قفهم (للانساتى رآى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رؤيا منامية أن الله سبحانه قد سلط الأرضة 


1 


( العتة ) على صححيفة المقاطعة فأكلت ما فيها الا أسم الله عن وجل 
ومحت كل ما فيها وتركت أسم ألله . وفص الرسول صلى أللد 
عليه وسلم رؤياه على عمه ( أبى طالب ) فصدق عمه رؤباه وأخل 
اخونه الى حيك بجتمع الكفار» فقال لهم أن أدن أخى قل أخبر لى 55 
كل ما كان فيها من حور وظلم وقطيعة. رحم وبقىئ فيها اسم (الله ) 
قطيعتنا وتنازلوا عما فيها » وان كانت كذبا دفعت اليكم ابن أخى 
فقتلتموه .. قالوا ؛: قبلذا هذا العرض ٠.‏ 

وكانت الصحيفة مختومة رثلاثة أحتام © ومنف أودعت بالكعية 
لم برها انسان © ولم تمسسها بد بشر © فبدأ لأعداء الله أن من 
المستحيل أن بكون ما قاله الرسول صوابا ولاحت عليهم علامات 
الانتصار وهم ذاهصون مع أبى طالب الى الكعة ارؤية ما وحدات 
اليه الصحيفة .. ثم نظروا فاذا هى كما قال الرسول صلى الله 
علية وسسس لم . فسقط فى !يديهم وتولاهم الذهول .. وألغى 
العهد 2 ورحجع للذقى هاشم وندو عبك الطالب ألى مسأ كلهم ٠‏ 


وكان, خروجهم من (الشسعب ف السسنية العاشرة من المعكة 
الحمدية على صاحيها أفضل صيلاة وأتم تسسس ليم 0 





عام اللزيت 


وما كادت محنة الحصار تنثين حتى تلتها محن أخرى »© فقد 
ماث عقب الحثة بأنام عم الرسول صلى لله عليه وسلم أبو طالب 4 
حامى الرسول وكاقله .. وولبه بعك وفاة والده ٠.‏ 


وبعده بأيام توفيت خديحة بنت خويلد زوج الرسول صلى 
الث عليه وس_لم 6 ففقد أ اشصير موتك عميكه وفقفد الأنيس دموك 
زوجه خدبحة ٠‏ 


« لقف كان أبو طالب خصئة حضصيئنا يدوط رسول الله صلى 
الله عليه وسسبلم من جميع نواحيه ©؛ وبدفع عنه كثيرا من الأذى 
والضر »© وكانت خديجة سكنه الذى بلأوى اليه وسسةتصير به 
كلما كربه الهم » وضاق صدره بما يلقى من عناء الوم فيجد عندها 
التررعبوالراعنة والقراء :+ 


فُلمأ ماث أبو طالب و خد بحة اجتمعت على وى سدق ل الله صلى 
الله عليه و سسسلم مصيدثان عظيمتان ٠‏ قفد الخصير 4 و قفك الملجر 4 
فاشتد به الحزن وبل منه كل مبلع » حتى لقد سمى هذا العام 


« عام الحزرن » . 


نعم م كان موث أفن طالب مصسة كبرى 4 ققد الكشيفف بمو نك 
فلهر ممحموك للقوم 04 ووحدت قر بشن منفذا الله » فثاألت منه ما لم 


بالسنتهم وأيديهم . 
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وكذلك كان موث خديجة مصيبة أخرى © فقد تركت فى حياة 
رسول الله صلى الله عليه وسسلم فراغا أحس به احساسا قويا 
وحزن بسببه حزنا شديدا وغلب عليه الوجد حتى خشى عليه . لقد 
هذا انمق نيوتيا علد مرحقيا لا الس عم والاتسوير 11 أن نه 
ذلك القلب الكبير الذى كان يشكو اليه فبزيل عنه الام الشكوى. . 
وتركن آالبة فيواسية 9 .. آنن هته :ذلك العقل الحضيف الذي كان 
له وزير صدق فى الشدة والرخاء » وعونا سستعين به على البأساء 
والضراء ؟ أبن منه تلك النفسن المخلصة »؛ التى حملت عنه أنقاله 
وشاطرته كلامه وآماله ؟ أبن منه خديجة تلك الزوج الوفية الثى 
آمنت به حين كهر الناس ©» وصدقته <ين كذيه الذناس »© وأغنته 
اها #توازوتة ررابيا وعؤيضيا ؟ ابن ننه ذلك الكو 'الأنيين الدق 
كان بغمره بالحب والحئان فيمسح عنه أشيحجانه ويمده بالعزم 
والقوة » ويعينه على هؤلاء الكفرة القسساة .. لقد ذهب هذا كله 
بذهاب خدبحة وأى طالب .. فكان حريا أن يشستد به الحزن 
وأن نسشد به الوحدة .. حتى يحد الله له من همه مخرجا ومن 
ضيقه فرحا ,.. 


وقال صاحب « السيرة النوية والآثار الاحمدية ) : لما مات 
أدو طالب أشقدت قرش علي لشن صلى الله عليه وسلم » وئالت 
منه من الأذى ما لم تكن تطمع فيه فى حياة أبى طالب © فدخل 
صلى الله عليه وسلم .وما بيته والتراب على رأسه فقامت اليه 
بعض بئاته وجعلت تزيله عن رأسه .. وتبكى ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقو ل لها « لا نكى دابنية فان الله مانع آياك » وكان 
صلى الله عليه وسلم يقول : « ما نالت منى قريش شسيئًا أكرهه 
حتى مات أبو طالب » . 
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ذبت الطائفت 


وانتجه رسسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف عله بحد 
بين أرحاثهنا صدى لدعوته عندما سحد فيها الآذن الصاغية الواعية») 
والقلب المتفتئح الذى ٠يستجيب‏ لله وللرسول اذا دعاه لما بحييه . 

وكات قبيلة « ثقيف » بالطائف .أول من فكر عليه الصلاة 
والسلام فى دعوتهم الى الله .. بعرض عليهم دين الحق وشا 
النصر والمنعة فيهم حتى يبلغ رسالة ربه بعد أن تنكرت له قرش 
ومكث فى ارحائها عشرة أيام بدعو الى عبادة الله الواحد الأحد »2 
فلم يستحب له أحد © وكرهت ثقيفف مقام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بينها وقالت له : اخرج من بلدنا والحق بمن شئت فانا 
نخاف أن تفتن الناس عن ديلهم . 

وكما لم تكن ثقيف كريمة فى استقبال الرسول صلى الله عليه 
وسلم لم تكن كريمة كذلك فى تشسييعهنا اياه » فقد اغروا به 
سغهاءهم وسلطوا .عليه عبيدهم يطاردونه ويسبونه ويقذ فونه 
بالححارة حتى دميت قدماه الشريفنان . 

وترك ااطائف وهو يشكى اليه ما لاقاه » رافعاً بدبه قائلا : 
( اللهم انى أشسككو اليك ضعف قونى وقلة حيلتى »© وهوانى على 
الناس »© باارحم الراحمين .. أنت رب المستضعفين وأنت ربى ؛ 
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الى من نكلنى ؟ .. الى بعيد يتجهمنى ؟ أو الى عدو ملكته أمرى ؟ 
ان لم يكن بك غضب على .. فلا أبالى .. ولكن عافيتك أوسمع 
لى .. اعوذ بئور وجهك الذى أشرقت له الظلمات وصاح عليه أمر 
الدنيا والآخرة من أن تنزل بى غضبك » أو يحل على سخطك » 
لاك العتبى حنى ترضى ولا حول ولا قوة الا بالله ) . 


فلا عحجب بعد كل هذه الصسور من المآسى .. والاحزان أن 
سهدت تلك المسمة العاشرة س.ئة الآلام والأحزران ٠٠‏ 


واستثمر الأمر على ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم يجاهد 
ومحالك بو ها لقي ونا ندج اواعه ا الله مسجو ا م و 
ويعتدون .. والله العليم الحكيم مع رسوله الكريم بواسيه ويسليه 
وبصبره وينبته : 

( لا تحزن عليهم )ر( وأصرسر على ما يقولون ) ( واصسر 
وما طسسيرك الا بالته ) ( لست عليهم بمسسيطر ) ( أن علييك 
الا البلاغ ) ( ذرهم فى خوضهم يلعبون ) ٠‏ ظ 

والداعية بشق على نفسه » ويعمق فيها أخاديد من ألم ومرارة 
ان جابهه التكذيب .. فلا عجب أن انتاب قلب رسولنا صلى الله 
عليه وسلم نوبات من حزن وأسى .. من هؤلاء الذين أعرضوا وهو 
الحريص على هدايتهم . وكان لابد أرسول الله صلى الله عليه 
وسلم من أجواء .. وآفاق .. أجواء تبدد الألم وتجدد الطاقة 
وآفاق .:تزيل وتذبب همه وما ألم به . وتشرح صدره وتبدد 
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أسسفه وأسياة ٠‏ 


لذن 


وا لض هده المكة الناعدة باحماليا والانيا اه رافك 
السشة الحادية عشرة من مبعئه صلى الله عليه وسلم حتثتى حدث 
حادث. ارئدت له الأرض واهترت له السماء حدث رحلة الأرض . . 
ورحلة السماء .. رحلة الاسراء والعراج . 

تلك الرحلة التى حددها الله زمانا .. ومكانا .. وحددها 
هدقا وغابة . 

سدحان الذى أسرى بعيده لبلا من المسحد الحرام الى اأسعدد 
الأقعى الذى باركنا حوله امربه من آباتنا ٠‏ 


ورحلة أر ضية مر الس جد اللحرام ممكة ألى سس عجك الأقصى 
بالشسسام ٠‏ 


وعقبها مب'اشرة رحلة سماوية علوية من المسجد الأقصى الى 
لملا الأعلى ل ف الى لفسناء (اينّه ١٠‏ وزمان أالرحلتين لحظط_ة من أدئلات 
الليل . 


وهدنها ( لثريه من آياتنا ) . 

قأراه من حلال املك وعظمة لكوت 57 ودلائل القدرة 4 
وأسران العلم والحكمة ما يعجز اللسسسان عن تبيانه وماتعيا العقول 
عن أدراثه ٠‏ ' 
ال اضيلن: الله علية وشلع: فحينية .يل كانت اللنعصاقة له لى اكلا 
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مسر نك ويراد لقينه بهذه الآيات ألتى رأآها مص-داتقا لول الله 


الكبر ف 1 


ولن تفع لأحب بعده ٠.٠١٠‏ 





2 





قبيل ددء الرحلة تقول كتب السيرة « أن رسول الله صلى 
ألله عليه وسلم آتاه آات ففرج صسدره » ثم غسله بماء » تم نجاء 
بوعاء ممتلىء حكمة وايمانا فأفرغه فى صدره الشريف ثم اطبقه ) 
وفرع يه إلى التضيهات 16+ 


وقد أس شوك العقلانيون حادثة شق الصدس هذه . 


ألا أننا فى عصرنا الحديث الحاضر وبعقليته المتطورة وروحه 
العلمى » وبواقعه الحضارى ©» ثويد حادثئة شىق الصدر هذه » 
ونؤمن بالأحاديث النبوية الصحيحة التى وردت فيها » ولا نرى 
فيها ألا نوعا من أنواع التهيثة الآلهية » لرسول بشر » عندما يكلف 
بأمر غير عادى .. أمر معيجزة خارقة للعادة . 


فالاسراء والمعراجح رحلتان الهيتان لا تكونان طفرة .. بل لابد 
أن سسيقهماً أعداد وتأصل ٠‏ 


كما أن رواد الفضاء فى عصرتا الحالى ‏ والقياس مع الفارق ‏ 
يعدون اعدادا خاصا “» وبخضعون فيه لتواميس غير عادية © 
وتمرينات خاصة وتدريبات جسمية ونفسية © ولفلم معينة . 
وتهيمئة وتأهيل .. 

فلا عجب ان كانت هناك فى رحلة الاسراء والمعراج الى الملا 
الأعلى نهيئة آلهية واعداد ربانى ولا عجب أن كان هناك شق 
صدر حسى .. 
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وجميع الأحاديث التى وردت ف حادثة شق الصدر صبحر حة 

واذا كانت كذلك واتفق الرواة على توثيقهأ وقبولها فهى تبطل 
كل الدعاوى الكاذبة البطلة والشسبهات الرزائفة المفرضة التى 
شيرها أعداء الاسسلام ومن دار فى فلكهم ٠,‏ 
علية وسلم قد نكررت أربيع مرات : 

الآولى ٠:‏ وهو طفل صغير فى أوائل العام الثالث من عمره صلى 
الله عليه وسلام حيث وقعت له بعد عودة مرضعته حليمة السعدية 
به صلى الله عليه وسلم من عند أمه بشهر » وقد حصل ذلك فى 


ديار بنى سعد ء 


الثانية : وهو صبى فى سسن العاشرة من عمره .. وكان فى 
مكلة المكرمة . 


الثائثة : وهو فى سن الأربعين عند المعث قبل أن بنزل عليه 
حبريل بالقرآن الكريم . 


الرابعة : وهوق ف 0 الخمسين ليلة الإسراء والمعراج 8 


وقد ورد فى كل منها حدريث صتحيتح أو أكثر 55 
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مائة كرا ربش العهدرر 


وتنتشيصا لأقوال العلماء قدامى ومحدثين عن الحكمة فى شق 
الصدر نقول : 

ان المرة الأولى : فى زمن الطفولة » كانت »© لينشبا صلى الله 
عليه وسلم كامل الاحوال معصوما من الشيطان ومن وساوسه 
ونزرغاتنه . . 

وكانت الثانية : فى سن البلوغ والتكليف لزيادة تطهير قلبه 
الشريفا حتى لا يلتبس بشىء مما يعاب به من هم فى هذه السن 

والثالثة : كانت عند المبعث زيادة فى التكرمة ليتلقى ما يلقى 
اليه بقلب قوى فى اكمل الأحوال من التطهير ( أنآ سستلقى عليك 
قولا تقيلا ) + 

والرابعة : كانت ليلة الاسرام والمعراج © ليتأهب للمناحاة 
واستعدادا ١1‏ بلقى اليه فى هذه الليلة الآلهية من أنواع الفتوحات 
الربانية التى تحتاج الى شرح الصدر ونقائه » وقوة القلب وثباته. 

وها هى ذى بعضي الأحاديث والأخبار الصععيحة الواردة عن 
كل مرة 

عن آكرة الآولى : تعول حليمة السسهدية مرضعته صلى الله 
عليه وسلم : بعد مقدمنا بشسهر من مكة ») مع أخيه ورفيقه فى 
الرضناع ات وكنا كوم (اى قطيع مق القم )" لذا تخلف بويو فنا + 
اذ آتانا أخوه يشتد فى سسيره قائلا لى ولأبيه ( زوج حليمة ) : 
ذاك أخى القرشى قد أخذه رحلان عليهما ثياب بيض » فأضحهعاه. . 
فشمقا بطنه » وهما الآن يسسوطانه ( أي يحركانه ) فخرجت انا 
وأبوه نحوه فوحدناه قائما متغيرأ وجهه .. فالترمته ٠٠‏ والتزمه 
أبوه .. وقلنا له : مالك بابنى ؟ 
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قال : جاءنى رجلان عليهما تياب بيض فاضجعانى »؛) وش ما 
بطنى فالتمسا فيه شيثًا لا أدرى ما هو .. فرجعنا الى خبائنا 
وعند رجوعنا قال لى أبوه : 

باحليمة : لقد خشيت أن بكون هذا الفلام قد أصيب © 
فالحقيه بأهله قبل أن, يظهر عليه أثر ذلك . 


فاحتملناه » وقدمنا به الى أمه التى قالت عندما رأته : 
ما حاءك به ؟ وقد كنت حريصة عليه وعلى مكته عندك ؟ فقلت : 
قد قضيت مهمتى .. وأخاف الأحداث عليه © فأديته الآن عليك 

قالت : ما هذا شأنك !! فأصدقينى خبرك .. ولم تدعنى 
حتى أخبرتها » فقالت : أو تخوفت عليه الشيطان ؟ قلت : نعم 1 
قالته ٠‏ كا والله ما للشيطان عليه من سبيل ؛ وأن لابنى لشأنا 
أفلا أخبرك به ؟ قلت ؛ بلى . قالت : رأيت حين حملت به أنه 
خرج منى نور أضاء لى به قصور بصرى من أرض السام .. 
ثم حملت به فوالله ما حملت من حمل قط كان أخف ولا أسر 
منه .. ووقع حين ولادته وهو وأضسسيع بديه على الأرض ورافع 
رأسه الى السسااء أن سمعت صوتا يقول : دعيه متنك وانصرق 
راشدة . 

وعن امرة الثانية وهو فى سن العاشرة : 

روى أبو هريرة رفى الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؛ با رسول الله » ما أول ما 'ابتدثت به من أمر الشوة ؟ 

قال : انى لفى صحراء أمشى وأنا ابن عشر ححج »؛ اذا أنا 
برحلين فوق رأسى ,يول أحدهما لصاحيه : اهو .. هو ؟ قال : 
تعم ٠.‏ فأخذانى فاستقبلانى بوحوه لم أرها لخلق قط وارواح لم 
أرها من خلق قط . وثياب لم أرها على احد قط .. فااقبلا الى 
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بمشيان حتى أخنذ كل واحد مثهما بعضدى ؛ لا أحد لاأحدهما 
مسا 00 


فقال أحدهما لصاحيه : اضجعه .. فأضحعاتى بلا قصر .. 
ولا عصر ٠ )١(‏ 


وقال أحدهما لصاحيه : أفلق صدره .. فهوى أحدهما الى 
صدرى ففلقه بلا دم ولا وجع ثم قال : شق قلبه : ٠٠‏ ولا شبق 
قلبى قال لصاحيه : أخرجم الغل والحسد منه فأخريم شبه 'العلقة 
فنبذ به .. تم قال : أدخل !إلرافة والرحمة فى قله فأدخل شيمًا 
كهينة الفضة »؛ ثم اخرج زرورا كان معه فذره على »© ثم ثقر ابهامى 
.٠‏ ثم قال ؛ اغد © واسلم . فرجعت بها أغدو رأفة على الصغير 
ورحمة للكبير . 


وعن الشسق اثثالت لصدره الشريف وردالمط أحادندثه عدة 
نقتطف منها ذلك الحديث الذىروته السيدة عائشة : من أن الى 
ذلك شهر رمشضدان » فخريم ذات ليلة » فسمع : السلام عليك » 
له جتاح بالمشرق وجنام بالمسر ب 4 فهسط. الى الأرضص 5 وألعى 
رسول الله صلى ألله عليه وسلم على قفاه نم نسسق عن قله ه 
فاستخر جه نم استخرج منه ما شاء الله أن سستخرج © تم غسله 
فى طسست من ماء زمزم »© ثم أعاده مكاله ) نم لأمه © ثم ختم فى 
ظهره حتى وجد مس الخاتم فى ظهره 35 





(1) وفى دواية ؛ بلا قفسر دلا هعرء والقسر > الاجهاد » والهصر بس الجذب ») 
والمعني لم يثفبا ظهورى وام يكرهانى , 


"” 


وعن الشق الرابع لصدره صلى الله عليه وسلم ليلة الاسراء 
والمعراح وردث أحاديث روأها الأمام البخارى والأمام مسسلم . 
روى» مسسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «( فرح سقف 
بق وانا بمكة فنزل جبر بل عليه السسلام ففرج صدرى ثم غسله 
من ماء زمرم ثم جاء بطسنت» من ذهبممتلىء حكمة واأبمانا فأأفرغها 
فى صدرى ثم أطبقه ثم آخف بيدى فعرج بى الى السماء » . 

ولعل قائلا بقول ؛ ما اللحكمة فى شق الصدر .. صدر رسول 
الله صلى الله علية وسسلم » مع التفدرة على أن بمتلاً قلبه ابمانا 
وحكمة من غير شق ؟ 


أجيب عن ذلك ؛: بأن الحكمة فى ذلك هى زيادة قوة اليقين 
عنده » لأنه أعطى برؤية شق بطنه وعدم تأثره بذلك ما أمن معه من 
جميع المخاوف العادية » فلذلك كان صلى الله عليه وسلم أشسجع 
الناس حالا ومقالا » ولذلك وصف بقوله ( ما زاغ البصر وما طفى ). 

وللاستؤزادة من اللحديث عن هذه الاحاديث إلثى وردت فى 
شق الصدر وحكمتها وما ترمز ألية وابطال دعاوى المستشر قين 
تحداهها .. صدرت كتبه حدئة ., فضلا عن المراجع والصادر 
القديمة ‏ من هذه الكتب الحدلثة كتاب ( دلائل اللبوة ومعجزات 
الرسول صلى الله عليه وسلم ) للامام الاكبر الدكتور عبد 'الحليم 
محمود ©» وكتاب : (السسيرة النوية فى ضوع القرآن والسئة ) 
للمرحوم الدكتور محمد أبو شهبة . 

وكتاب ( دلائل السبرة النبوية فى بيان الآيات القرآنية » من 
جذور الاصطفا الى بثسائر المبعث العظيم ) اؤُلفه : الأستاذ الدكتور 
محمد أبراهيم الشنافعى , ' 


5 


فيا 
بم و ارملت 

وبدات الرحلة الالابية المباركة من ( مكة )) من البينت الحرام ٠٠‏ 

ودوكب رسول أله صلى اله عليه وسسلم 0 البراق ( وبحاتبه 
سغير السماء جيريل عليه السلام والسراق ( صاروخ آألهى )؛ أن 
جاز هذا التعصير 6 ولعل لمذهة المركبة الأرلهية من أسمها نمسببسا يبدل 
على سرعتها “ ( فهى براق من برق وما يستتبع ذلك من سرعة 
السرق ) وكتب السسنة النبوية تصفها بأنها دابة بيضاء تضع حافرها 
عنك منتهى طر فه وأن كان العفل. أالعربى 4 ىق عيد رسول اله صلى 
الفداعلية 'وسلى اقد انديع أن يتظلق مستافز امن مكان :ليلا الى 
مكان قصى ويعود فى نفس الليلة .. وأنكر أن #ختزل المسسافات 
و للخخصر الزمن © وفال المنكرون ٠‏ مسافة نقطمها فى شهر نن ذهايا 
وعودة تقطعيأ محمد فى لحظات !! 

الا أننا فى ههدنا هذا ++ عيك الواريخ والطائرات التى سيق 
ألضوء والصوت لسخر بدورنا من هذه العقليات النن سس بخرا تك 
بالبراق » واستشعدت اختزال المسافات واختصار الزمن . 
الثى قدمها الزمن بطائرانه وقذائفه ومخترعاته على صدق رسول 
الل على اله عليه روسكم + 

لآ لآلا 

ووصل الركب المحمدى اللائكى فى احة © بل فى أقل منها الى 
« بيت المقدس » وألتفى أمير الانسياء وخاتم ألمر سلين بالاتسياء .. 
وصلى بهم أماما ( لقد كان الاسراع رحلة مباركة قْ الارض, 6 بين 
المسحد الحرام الذي بناه أبراهيم واسماعيل .» والمسبحد الأقصى 
الذى بناه داود وسليمان © وهما البيتان اللذان باركهما الله تعالي 


ا 


وبارك مأ حواهما فكانا مقر عبادة الله وتو حيدهة »© وكانا مهبط الوحى 
على رسله وأنسياثه 8 


وقد مر عليه المصلاة والسسلام فى رحلته الأرضية 
هذه بالبقعة المباركة التى كلم الله فيها موسى عليه السلام »4 وهى 
( طور سيدا ) فصلى بها ركعتين .٠‏ ومر بالبقعة المباركة التى ولد 
فيها عيسى عليه االسلام ؛ وهى ( بيت لحم ) فصلى بها ركعتين ) 
ثم وصل الى بيت المقدس فوجد فيه ابراهيم وموسى فى حشد 
من الأتبماع والرصسل: نعل بيع حديفا 4 قر فرص تع الن السحاف ب 
فرأى من آآبات ربه الكبرى ما شاء الله له أن يرى () » . 


وبروى ابن هشسام الحكمة فى حادث الاسراء » فيقول : 


« وكان فى مسراه وما ذكر منه »© بلاء وتمحيدى ©“ وأمر من 
أمر الله فى قدرته وسلطاتله » فيه عير لأوالى الألباب »4 وهصدى 
ورحمة © وثبات ان آمن بالله وصدق . وكان من أمر الله على 
بقين » فأسرى به كما شاء وكيفا شا ؛ ليريه من آياته الكبرى 
ما أراده » حتى عاين ما عاين من أمره وسلطانه العظيم ‏ وقدرته 
لكو يصنعم بها ما يريد 6 








٠ من كناب : صور من كددباة الرسول , للاستاذ أمين دويداد‎ )١( 


رخا 


ملت المراخع 


وما أن انتهت زيارنه صلى الله عليه وسلم لبيت المقدس .. 
حتى بدات الرحلة الثانية » رحلة العروج ألى السموات العلى .. 
رححلة اللقاء بين الله ومحمد وق كل سمماء كان محمك برى عحبا . 
وصووآا +٠6‏ وتماذج ٠‏ 

ولا لكون مسالفين ولا مغالين ولا نسير فى متاهات بعيدة عن 
أاحق اذا ما حكمنا بن ما رآه رسول الله صلى الله علية وسلم فى 
معراجه من صور ومشاهد انما كان ذلك شرائح وقطاعات حقيقية 
من الحياة البرزخية التى يعيشها وبحياها أهل البرزخ فى برزشهم»؛ 
أراها الله أباها تكرمة له وتسلية وتسرية لتهدأ نفسه وليدوم على 
الجهاد والجلاد وويثبت على الدعوة مهما لاقى فى سبيلها من عنت 
ومشضقة . 

ولآأجل أن نؤيد متحهنا هذا نسوق الاحاديث الشريفة 
الصحيحة التى وردت فى رؤية سيدنا محمد صلى الله عليه وسا 
لهذه الحياة البرزخية : 

أخرج مسام عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : مررت ليلة أسرى بى على موسى عليه السلام قائما يصلى 
قَْ قبره »6 والأاسياء أحياء فى قبورهم لتحيون حياة برزخية .. التفقى 
بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدث معهم .. وصلى بهم . 

بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ليلة أن أسرى بى 
التقيت فى السماء بابراهيم فقال لى 5 دأ محمد أقرىم أمتك منى 
السلام وأخبرهم أن الحنة طيبة التربة عذبة الماء » وأنها قيعان )١(‏ 
وأن غراسسها ستحان الله والحمد لله ولا أله الا الله والله أكبر . 


اممسس ع سس جد 


٠. قيعان : أى : أرض مستوية‎ )١( 


م 


5 


ومن حديث أخرجه الامام: مسلم فيه يقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « .٠.‏ وقد رابتنى فى جماعة من الانبياء » فاذا موسى 
قاثم يصلى » فاذا رجل ضرب )١(‏ جعد كأنه من رجال شنوءة 0 » 
واذا عيسى بن مريم قائم يصلى » اقرب الئاس به شسبها عروة 
أبن مسعود الثقفى .. وآذا أبراهيم قالم يصلى »؛ أشبه الئاس به 
صاحيكم س يعنى نفسه فحانت الصلاة فأممتهم 50007 

والانبياء أحياء فى قبورهم . قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ (أفضل أيامكم يوم الجمعة » فيه خلق آدم » وفيه قبيض» 
وفيه النفخة ؛ وفيه الصعقة نأكثروا على من الصلاة فيه » فان 
صلاتكم معروضة على . قالو' : وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد 
أزفيت (5) ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : أن الله حرم على الأرض 
أن تأكل حسد الأتبباء . 

وقال عليه الصلاة والسلام : من صلى على عند قبرى سمعته 
ومن صلى على غائبا بلغته . 

( وأن لله تعالى ملكا أعطاه الله أسماع الخلائق 'قائم على قبرى 
فما من أحد يصلى على صلاة الا بلفتها ) فالائبياء أحياء فى قبورهي 
بشهادة رسول الله صصسلى الله عليه وسالم لموسى وبرؤيتهة الانبياء 
وحديئه معهم وصلاته بهم ٠‏ 

أما اتصلاة التى كانوا يصلونها .. فلم تكن فرضا ولا تكليفا 
وألما كانت شكرأ وحمدا لله تعالى على نعمه . 

وراى ملك أأوت عزرائيل » وشاهد ضخامته . 
)١(‏ الضرب من الرجال : هو الخفيف اللحم , 
(0) شئومة ؛ قبيلة من قبائل العرب ., 
7) آى : بلى جسدكه ٠.‏ 


ا 


ورأى ملك الدمع الذى بكى خطانبا المذنبين . 

ورآأى ماد نكة مختلفة فى أحجام مخشتلفة وهيئات مشايثة .٠‏ 

وى البرزخ شاهد الرسول صلى الله عليه وسالم الكتير من 
الماهد المرزخية : 

رأى منزل ودرجات العابدين العاملين .. ورأى دركات 
المخالفين المعاندين الذين خالفوا التعاايم الآلبية 2 أو نهاونوأ فيها م6 
أو نقاقلوا عنها + + 

رأى أعدأمء ألدين وما بلاذونه 4 وأعداء المجتمع وما كابدونه 5 

ورأى الذا فين واه والذين يقفولون مأ لا بفعلون و 

ورأى اتدعاة والوعاظ )0 اللسانيين ( الذين لم متحاوز الايمان 
محناجر هم داه 

ورأى عقاف المغتابين 2 والزناة 4 واتلى مال اليشامى ٠.٠6‏ 
فاص الأنخوة ,7 

وشاهد طوائف من مؤملنى كل عصر بلعمون ويسعدون ٠‏ 
هما هذا با جبريل ؟ قال ؛ هذه رائحة ماشطة دنت فرعون 
يعس ص .ييح و ا 

)١(‏ قصة ماشطة بنت ذرعون يرويها الدكتون عيب الحليم محمود فى كثابه 
« الأسرام والمعراج ) فيعول : ( أوا هذه القصة داننا نرويها على نحو غير ما عهد 
فى الروايات. » وأن كان الجوهر واحد »؛ اقب شم رسول الها صلى الله عليه وسلم 
الرائحة الطيبة وسأل عنها جبريل » فأخسره انها رائحة ماشسطة بنت قرعون 
وأولادها ٠,‏ بيلما كانت تمشط شعر بنت فرعون أذ سائط المسط من يدها فقالت : 


كرا 


وفى لحظات »؛ بل فى لمحات ترقى محمد صلى الله عليه وسلم فى 
معراجه ؛ اختزل الزمن وقطع بحارا شاسعة ومناطق وأودية 
ضياء » وآودية ظلمة » واخترق الححب من ظلم'ته وماء وثار وهواء 
الى أن التقى بالله ورأى ما بعحز اللسان عن تبيائة وما بعيا القهم 
عن تصورة وأدراكه ٠. )١(‏ 


وأجابة عن سؤال 6 قدك للق علا م مو دأه : كيف ترق حى 
حياة آمو ان ؟ 


تقول : ولعل الاسراء بروح محمد صلى الله عليه وسسلم 
وبحسده فى تلك الرحلة الالهية الخاصة بمحمد عليه السلام كان 
بمثابة انتقال من حالة مادية الى حالة روحية » وانتقال من أجواء 
نشي د الى أجحواء برزخية »© كما تنتقدل وتسرى روح المتوق من 
حالة (أى تحالة ومن اجؤاء الى اتعو 2( 'ء 


0] 
- 


يسم الته تعس فرعون ., قفقالت ابنة فرعون : أولك رب غر أبيى ؟ قالك : نعم , 
فالت : أفاخبر أبى بذلك؟ فانت : نعم , فأخيرته قدعاها فقال : أولك دب غيرى ؟ 
هالت ٠‏ ذعم : ربى وربك الله . وكان للمرأة الماشطة زوج وثلاءة أولاد أصفرهم 
رصضبع ؛ فارسل ألبمهم 6 فرادد اأرأة وزوجها أن يرجعا عن ديئلهما فأبيا فقال : 
اذى فالاما فقال : احسانا منك أن فتلئنا أن تجملنا فى مكان واحد فتدفنا ذمسه 
«تمبسعا . ففال : لك ذلك بما لك علينا من حق . وأمر بسقرة من نحاس فاحميت 
دزيت لم أمر بجر فألقو! فيها واحدا واحدا حتنى بلغ الرضيع ركانتك أمه تتحمله 
ولشغتتها عليه تلكات وكادث ترجسع لوافقة فرعون قثال العدفر ( يا أمى فعى 
ولا نتقاسى فانك على الحق ) . فكان هذا الرضيع ممن تكلموا فى المهد 
خرقا للعادة ) . 


(41؟) الصفحات من !4 الى .ته من “تابنا ( الحياة البرزخية فى القرآن ) 
نشر دآر الشعب , 


1” 





ثم ضعد جبريل بالرسول صاى الله عليه وسلم الى ما بعد 
السماء االسابعة حتى وصلا مكانا به ( سادرة متهي ) . 


وعندها رأى الرسول صلى الله عليه وسلم من المشاهد والآيات 
الألى :نا تكن وممستها و وذاى مر إلا كل بعرلعه تسا از 
ويظهر على حقيقته التى خلقه الله عليها . 

وقال لمحمد معتذرا : الى هنا وشتهى ص هفودى معك 6 
ولو تقدمت خطوة واحدة لاحترقت »4 ولكل منا مقام معلوم ., 
ومكان لا بتخطاه .. فتقدم ألت وتابع معراجك المبارك واصعد 
فبخاطا يتور من الوارلة , 


3 تدم معشوم +١.‏ وتقدام وحدهة للمفاعء ريه ونابع اختراق الححب 
التى تحول دون رؤدية لأسساتثير وا الى أن لمتكيل ألى ححاب 
الوحدة .. فرأى ما لا تراه الأعين ولا بحطر على قلب بشر .. لم 
تكن حاسة بصيره الس مانية تتحمل هذا البريق الذى بخطف 
الاإبصار ففتح ألله عينى قلب محمد ليمنحه القدرة على متساهدة 
هذآ الحمال اللانهانئى . ٠‏ ذم قربه الله من غر كمسسك حصتى أصسب جب 
( قاب قوسين أو أدنى ).+ 


و1 كنافه تون :ريه قال : التحبات لله والضلوات الطسات . 


فرد الله علية : السلام عليك أنها النبى ورحمة الله وبركاتنه . 
وردت اللائكة : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . 
وظل محمد يناحى ربه .. ويتوجه اليه بالثناء والدعاء ) وعن 
هذا بقول الله : ١‏ 


5 


2 


1 عدج انقب قز سناو مركت عل نويا أفَجَاه 


5-8 


عن هذا اللقاء وعن نلك المناجاة » يقول الامام الدكتور 
عبد الحليم محمود فى كتابه ( دلائل النبوة ومعجزات ألر سول صلى 
الله عليه وسلم ) )١(‏ : « .. ولانه صلوات الله وسلامه عليه أكمل 
رسول ؛ كان من أجل ذلك أقرب المقربين الى ألثه سسبحانه 
ها د 

قد نخطى الأرضين والسموات العلا .. وتجاون الكون كله 
ووصل الى ما لم يصل اليه بتر »؛ بل الى ما لم يصل اليه جبريل 
نفسه 6 عليه اللسلام ٠.‏ 

لقد وصل صلواأات الله عليه الى ( قاب قوسين أو أدنى ) . 
لقد تداوز رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك وتجاوز الكون 
كله الى سدرة المنتهى .. الى شسحرة النهاية ثم الى حيث 
لا سلغ ملك مقرب ولا نبى مرسل ؛ الى قابه قوسين أو أدنى ٠.‏ 
لقد رأى من آنات ربه الكبرى ‏ هذا هو مقام الرسول صاوات 
الله وسلامه عليه ٠.‏ 





)1 صفحة عه 


كذلك ينقل الدكتور عبد الحليم محمود عن جعفر الصادق ب 
عليه الرضسا ‏ قوله عند قوله تصسالى : ( فأوحى الى عيسده 
ما أوحى » . انه قال : للا قرب الحبيب غاية القرب »© ثالته غاية 
الهيبة » فلاطفه الحق سبحانه بغابة اللطف © لأيه لا تتحمل قاية 
الهيبة الا بغاية اللطف ©» وذلك مثل قوله تعالى : ( فاوحى الى 
قيادة ما أوحى )) + 


أى : كأن ما كان .. وحرى ما حرى .. قال الحبيب لحبيبه 
ما يقوله الحبيب لحبييه » وألطف به الطاف ألحديبا بحسيبة 6 
زاجر النلاما ببير الحبيعه ا ل تعبيية :14 فانيتها #دوام يلها فلن 
سرهمأ أحدا 7 
والى هذا ونحوه يشير ابن الفارض بقوله * 
ولقد خلوت ممت الحبيب وسننا 


ومعظم الصسو فية على همدأ ٠‏ فيعواون 1 دلق الله عن وحل من 
الشى صلى أله عليه و سلم ودنوة كت سحأ نه على ألو حجه اللائق 5 


وقال بعضهم فى قوله تعالى : ( ما زاغ البصر وما طفى )) . 


أى ما زاغ بصر النبى صلى الله عليه وسام © وما التفت الى 
الحنة ومزخر فاتها ٠.‏ ولا الى الجحيم ونفراتها بل كان شاخصا 
الى الحق »© وما طغى على الصراط ااستقيم . 


وقال أبو حفص السهر وردى ؛ (ها زاغ البصر ) حيث لم 
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تخلف عن البصيرة © ولمع يتقاصر وه ( وما طغى ) لم الب 05 
النقي اذى لمعاف + ش 
لم يختتم الدكتور عبد الحليم حديثه هنا فيقول : 
وما من نك 2 أن, المشاهدة أنواع وألوان 7 والمشاهدة هنا 
على الوحه اللاثق »© أما كيفيتها فلا يعلميا الا لله ورسوله )١(‏ » . 





يبب ببس ب 7 


() صفحة بام من كتابه (دلائل الغبوة" ومعجزات الرسول صلىاللدعئيهوسلم) 
1 


رديه الله ٠١‏ واطيراتٌ 


« وهنا يستشكل الأمر على بعض الناس فيقولون © وهل لله 
عرز وجل مكان ؛ حتى بعرم أليه فيه رسسوله ؟ 6 “فك نسستطيع أن 
نسسلم بأن الإسراء به من المسبجد الحرام ألى المسعدد الأقدحى ممكن "' 
لأنئا الآن نرى الطيارات نقنطع هذه الرحلة ذهابا وايابا فى بضع 
سساعات 3 

وقد نستطيع أن فسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسسلم 
عرج ل السماء »6 لما ثرآه الآن من مصاولات أ للعلم اتلحديث ق 
الوصول الى الكواكب . 

وقد نستطيع كذلك بأن نسام بأن ما ركه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من حياة البرزخ » ومن صور الاعمال ومن عجايب 
الكون حق ؛ لأن خره صادق لا تقيل الشلك , 

ولكن كيه تستطيع أن تملك تمتوله طلئ' الله عليه وسلم ى 
حضرة ربه ذى الجلال والاكرام عند سدوة التدين ؟ اليسن: ععتئى 
هذا أن لله جل جلاله ‏ مكانا ؛ وأنه س سبحائه ب فى السماء 
السائعة أو فيما وراءها 5 

والأمر فى حقيقته غير مشكل ٠‏ 

ولكن نسحن الدون أشكلناه على أنفسسا > لأنناا أخضهناه لمدركاتما 
الحسسية 6 وحكمدا فياه العقل الذى يسن من شانه أن بحكم ف مثل, 
هذا الأمر . فال س سبحانه وتعالى س ليس بعيدا عن رسوله حتى 
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يقطع الرسول القاله هذه الأبعاد الشاسعة فى السموات العلى »؛ 
بل هو معه حيثما كان » وهو أقرب اليه من حبل الوريد » بل هو 
قر بب من عيأده -جحميعا السسمعهم أذا دعوا .٠‏ ولجيبهم أذ1أ سألوا 6 
وكون معهم أيئما كانوا : « ما دون من نحوى ثلاثة ألا هو رأبعهم 6 
ولا خمسة الا هو سسادسهم ؛ ولا أدتى من ذلك ولا أكثر الا هو 
معهم أينما كانو! ) . وهو الذى. شول لرسوله : 


(( واذا سالك عبادى عنى فانى قسربب أجيب دعوة الداع اذا 
دصان )) + 


( الآية ١.‏ من سورة البقرة ) 

وقد نهى رسول اله صلى الله عليه وسلم أو منين أن سالعوآأ 

فى رفع أصواتهم حين رأى جماعة منهم يجارون التكيير يوم 

( خيبر ) فقال : ( أربعوا على النفس كم : أى ارفةوا بانفسكم 

ولا نبالقو! 2 رفع أصواتنكم ( فأنكم لا تندعون أصم ولا غائيبا أنكم 

كن ألغر ض من العروح بت أذن عت أن يلقّى محمد ربةه فى 

مكأن بعينه © ألما كان ذلك »© ليرى من ملكوت الله مأ شاء الله أن 

ترى 4 وليطلع من عدداثب صميعك عل ما شاء الله أن بطلع ُ وليشهد 

هر سعة مللك الله وحلال سلطائه وعظيم قدرخز»4 م بز دلله قينا على 

شين 4 وايمانا على أيمان 6 والمستشعر المنزرلة الكر دمة والدرحة 

الرفيعة التى أعدها له ربه » والا فقد كان فيما بوحى اليه ربه على 
لسسان آميته حير بل كفاية وفتاع )١(‏ , 


200031010 
ويم سمس وميم 


)١(‏ من كئاب ( صصور من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ) لامين دويدان 
صفحة ٠ . 11[ / 5١,‏ ' 


1 5 ١ 
٠ 
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وفضيلة الشيح متحمك متولى الشسعراوى ف كدانه ) الأسراع 
القول بددنق الرسول صلى |الله عليه وسلم من الله أو دلق لله مياه 
آلا بوجد معنى التجحسد أو التحيز » والله سرحانه منزه عن ذلك ؟ 


قال : لحن قد قلئأ أن أله مو جود ا وأنا مورحود 4 فهل وحود 
الله كوجودى ؟ أنا أعلم الآن أننى !تحدث فى حلقة فى التليفزيون 
والجمهور معى »؛ والله بعلم ذلك »6 فهل علمى كعلم الله ؟! 

وانا مثلا أوصف باأنئى حى ؛ والله يوصف بأنه حى © فهسل 
حيأة الله كحيائى ؟ 


اذن اذا نفسر أن دئو الله وندليه » أو دثو الرسول وتدليه 
كدنوى انا وتدلينى ؟ وما دمنا قلنا ( سبحان .. ) فاذا أوجد شىم 
لله مثله البشر »6 فلابد أن تنسبها الى سبحانه الى الأصسل فى 
سبحان » فاذا كان الله قد وصف بأشياء مثل ( أسسستوى على 
العرش ) .. ونحن لنا استواء أيضا على الكرسى ‏ فلا تقول ان 
استواعء الله سبحانه وتعالى باستو ءا لى 6 لا لم أقل أن وحوده 
كوجودى ؛ ولا علمه كعلمى »؛ ولا فناه كغفناى * ولا حياته 
كتحياتى » لاذا ؟ قالوا لأن الدنو والتدلى من صفغة الأ-جرلام » والله 
منزه عن الجرمية ٠‏ 

فيحببم أن نأخد الفعل نااشمسة ايضا لفاعله ٠‏ 

وعلى فرض أن الله هو الذى دذا فتدلى » أو أن الله ينزل الى 
السماء الدنيا كل ليلة “ كما فى الحديث .. « فيقول : هل من 
تائب, فأتوب عليه » هل من مستغفر فأغفر له » . 

فلا (تصور التنزلء بأنه تنزل كتنزلى 4 لماذا ؟ لآنئى عندى اطار 
عام » وهو أله سبحانه وتعالى ( ليس كمثله شىء ) . 
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فاذا أوحد وصف لله »؛ ووحد وميف مثله للبشر 2 فيحب أن 
أقرن الوصف بلله » لأنه ليس كوصفى ؛ والله منره عن أن تكون 
( ذانه كذاتى ٠‏ ؛ وفعله كفعلى ©؛ وصقاته كصفاتى ) 5 


وق صفكة لدي #تابداذلك قال ان وشو الله صل :الله 
عليه وسلم فى هذه المسألة ‏ ( أى الاسراء والمعراج ) تعمرض 
لللاث مراحل : المرحلة الأولى ‏ كان بشرا وجبريل يرى ( بضم 
الياء ؛ محمدا صلى الله عليه وسلم الأشياء » بسأله الرسول 
انمز اضويل !تقول له بهذا كنا مو وكقاامن 


لكنه لما صعد الى السسماء كان يرى اارائى فلا يستفهم من 
جصريل عنها » وسسمع فيفهم 4 اذن فقد تحول شىء فى ذأتية 
محمد ؛ صلى الله عليه وسلم »© وأصبحت له ذاتية فاهمسة 
بلا واسطة جبريل »2 ورائية بلا واسطة أحد . 


ففى الأرض اراءة ٠‏ أما 5 المسماء قعله رأى بالرؤية 9 


ثم بعد ذلك نجد أنه بمد أن انتقل الى مرحلة يكون فيها ملائكبا 
كالملائكة يراهم ويتكلم معهم ويخاطيهم ويفهم .. 


بأتى بعد ذلك فى منطقة أخرى بعد سدرة الماتهى © فينتهبى 
فى سبحات الشور © ولم يكن جير بل معة . 


هذا دلبل على أن محمدا عليه الصلاة والسسلام قد ارتعى 
ارتقاء آخر © ونقل من ملالكية لا قدرة لهأ على ما وراء سيره 
التهى. ؛ الندقىم فى الذكن ان يتشفل: ]لئسا بوزاء سينة الننون 
دون مصاحية جبريل عليه السلام ٠‏ 
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وبعد ذلك كانت 'له ملائكية نع الرسل ومع جبريل فى السماء. 
كرن اسه فون لد : انا لو تقدمت لاحترقت - وانت لى تقدمت 
لاختر فت 333 

فذاتية .ب محمد حصل فيها شىء من التغير 2 التغير الذدى 
بناسب ذلك الملا الأعلى “ فجبريل بملاثكيته لا يستطيع أن بخترق 
والا احترق و٠‏ 

وعلى هذا فثلاثة أشياء حدثت أحمد ٠:‏ 

قرية ف الازعن مفيوةة امراك .+ 

وبعد ذلك ملائكية فى السسماء ©» قبل سدرة المنتهى . 

ثم بعد ذلك ملائكية فوق اللائكية » وهى التى كانت بعد سدرة 
المبتهى »م نصير فيها. « قاب ركه وال اوكرت ا ل 
خطاب الله » والى رؤية الله . - 2 

وعان الاقم انين الجا ل راف 

وعن هذا الخلاف الذى ختم 'به فضيلة الشسيخ الشسعراوى 
حديثه الجيد الجديد يقول فضيلة الشسيخ صفى الرحمن 
المباركفورى ‏ بالجامعة السلفية تالهند فى كتابه ( الرحيق المختوم 
تحفق ' الصررة: السوية على ماحييا نشل الضكلاة والسلاء ) 
بشرل فى صفحة /ا١١‏ ( ذكر أبن القيم خلافا فى رؤيته صلى الله عليه 
وسلم ربه تبارك وتعالى ؛ ثم دكن كلاما لابن تيمية بهذا الصدد . 
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وحاصل البحث أن الرؤية بالعين لم تنبت أصلا » وهو قول ام يقله 
أحد من الصحابة . وما نقل عن ابن عباس من رؤيته مطلقا ورؤيته 
دالفؤاد فالأول لا شانى الثانى ) . 

ونختتم هذا الحديث بحديث عائشة - رفى الله عنها ‏ حيئما 
شالك وميول الله املق الل عليه وسيام 'قائلة له" : دنا رابيع ريا ؟ 
تقال عيه السبببلام. :تو نان ازاة . 
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المورة إلى ملجت 
وانتهى آثاقاء بن لله +٠ ٠‏ وممكموك ٠+‏ 0 


وهبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيت المقدس .. 
وهبط معه الأنبياء تكريما له وتعظيما ثم ركب ( البراق ) وقد عاد 
الى مكة وقد بدأ الظلام بجمع ظلاله وبخفى سواده 2 

نم نشير الفضسياء خطوطه وأنواره وخيوطه .. وبدات تدب 
الحياة معه فى نواحى مكة وأرجائها . 

وعن انن عباس فيّما رواه الامام احمد. قال : قال رسول الله 


صلى الله عليه وسام : « لما كانت ليلة أسرى بى »؛ وأصبحت بمكة 
فظعت مكة أمرى .. وعرفت الناس مكذبى © . 

قال : فمر عدو الله أبو جهل .. فجاء حتى حلس. أليه وقال 
مستهرئًا : هل كان من شىء 4! فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : نعم . قال : وما هو ؟ قال : انه أسرى بى الليلة . قال : 
الى أين قال : الى بيت المقدس ‏ قال : ثم أصبحت بين ظهرانيئا ؟ 
قال : نعم . قال : أرأيت ان دعوت قوماك تحدثهم ما حدتتنى ؟ 
فقال : نعم . 

وى طرقات مكة سسار « أبو حهل المخزومى » أعدى أعداعم 
الاسسلام وأخذ يصيح بأعلى صوته : يامعشر قريش ؛ أسرعوا 
لتسمعوا نبا عجبا » نبا طلع به علينا محمد صباح اليوم يحدث به 
اصحابه » .. وفؤنبرات استهرائية تابع قوله قائلا : 

ب يامن صدقتم محمدا » وآمنلتم بكلامه اسمعوا ما يقوله 
اليوم لتعلموا أن صاحيكم قد أصايه مس من الخبل والحجئون !! 
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ومن شسهاب مكة » ومنازلها 4 وطر قاتها لجمع الناس 4 والتفوأ 
دول ابى جهل .. 

'وكانوا خليطا " منهم مسلمون »© وأكثرهم وثنيون بتطلعون فى 
شوق ولهقة الى ما وراء صييحات أبى جهل , وتعاقت أنظار اللجميع 
ال حمل الذى مسا لهم قانلا ٠‏ 

ثِ كم ستتغرق الرحلة من دبارنا الى بلاد الشسام 0 
أجانه واحد منهم ؛ مسيرة شهرين 4 شهر للذهاب وآخر 
للعودة . 

فقال أبو جهل ‏ أن كان ما أخبرنا به محمد من قبل عجبا ) 
فان ما أخبرنا به صسباح اليوم أعجب واغرب .. قابلته مندذ 
لحظات ©» فسسااأالته : 

هل هناك نبأ جديد من أنبائك التى تذيعها كل وقت على 


قريش ؟ 


فأخيرنى أنه ذهب ف الليلة الماضبة فى رحلة من مكة الى بيت 
القدس بالشام » ثم عاد فى لحظات الى مكة !1 

والااقك»صيفات لعل ربا من تناع لعجيل مه دادعت 
غان فتقافي. انستانتم"التحرية ع وسفقوا وقالوا الى عدوليه 
ون الاين 

ما رايكم فيما يزعمه ضاحبكم ؟ وما طلع به اليوم ؟ 

زازع اصحات محيك اعت © ير اهيز ندوسون الع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستطلعوا منه الخير ٠‏ 

وتقول كتب السيرة النبوية انه : فى يوم الحديث عن الاسراء 
ارقن كثير عنمن كان ابل :وذهت الناسن الى اتن لكر وقالا اله :: 
هل لك باأبا بكر بما بقوله صاحبك ؟ يرعم أنه قد جاء هذه الليلة 
بيت المقدس »© وصلى فيه » ورجع الى مكة 7 
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فقال لهم أبو بكر : انكم تكذبون عليه 5 
فعالوا : لا » ها هو ذاك يحدث الشاسن به . 


قال أبو بكر : والله كن كان قاله لقد صدق » فوالله انه 
لتخبرني. أن الكين: بانية من السيهاء الن الأرضن فق مسساعة مق 
ليل أو نهار فأصدقه . فهلآ أبعد ممأ تمحبون معنةه .ى 

وتوجهوا الى حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
اللقدس هذه الليلة ؟ قال : نعم . 

وقال بعض المشركين المين كانوا قد ذهبوا الى بلاد الشام فى 
التجارة ورأوأ بيت المقدس آأكثر من مرة 2 قالوأ مر ددا بين اعحطاز 
النبى صلى الله علية وسلم : 
أدرى الئاس به وبما فيه 8 

ولكى بصفه النبى عليه الصلاة والسلام وصفا دقيقا وضع 
ألله سس انه أمام عيثيه ىق هذه الآونة صورة كاملة واضحة لسيث 
قات نج وها ال اصسعول الس درطل يسفن . النياةن يفك 
للمحتمعين حو له وص فا دقيقا للبيت وما فيه من ثوافل .٠‏ 
وآبواب + هه ودناء 00 وآثاث . 

كلما ؤضات الريي اقول اواك © مسيد قلعا افيد انك 
رسدول الله" 0 

حتى أنتهى ©" 

وعندئف كبر 'أبو بكر وصاح فى فرح 5 ما بعد ذلك وصف » لقد 
شاهدتم بيت المقدس مرارا »© ورآيتم ما فيه " أما محمد فكلنا تعلم 


كه 


آنه لم :ذهب قشل عله اللبلة الى انيت القدس: ومع ذلك فلن 
بستطيع احد منكم أن يصفه هذا الوصف الدقيق الشامل »© 
أو بعر فه هذا التعريف إلا الرسول الصادق الأمين .. صدقت 
ارسول الله د 'صيدقتك بارسول: الله + 'فثال له :رسول الله سبلن 
الله عليه وسلم : وأنت باأبا بكر الصديق ٠.‏ 

ومن هذه اللحظة أطلق أصحاب رسول الله على أبى بكر صفة 
( الصدبق ) وأسموه : ( أبا بكر الصدبيق ) لمسارعته الى تصديق 
محمد فى هذا الوقت الذى كذبت فيه قريش متحمدآأ © وسساخر 
المشركون منه .. وفى هذا الوقت الذى ارتاب بعض المسسلمين 
ضعيفو الايمان فى كلام محمد . قارتدوا الى الكفر . 

أما الذين رسخت عقيدتهم وصدق إيمانهم فلم يروا فى الأمر 
عجبا » فهذا الوحى ينزل عليه من السماء كل يوم » فأى فرق 
بين أن ينزل عليه جبريل بالوحى وبين أن يذهب به الى حيث 
شاء الله أن بذهب ليتلقى من الوحى ما شاء الله أن يلقى أليه »6 
وليرى ما شساء الله له أن برى ٠.‏ ' 
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صدلزة 


0 وى تلك اللباة .٠ )١(‏ ليلة الاسراء والمعراج فرضت الصلاة 
على الى خوسة أوقات ٠‏ 

قال اتن و شالق : فزرفنيع علنالعن سيان الله لا 
ا ل 
خمسنا ؛ ثم تودى با محمد »؛ انه لا يبدل القول لدى .. ان لك 
بهذه الخمس خمسين ©» . 

كمس شاواانك: اق لصيف لمن “فؤانهالسكسية :ف الأ 

وكآن المسسلوون فى ميدأ أمرهم يؤدون صلواتهم على هينة 
أدعية وابتهالات من غير عدد محدد أو وقت متعارف عليه .. الى 
ان "نوميت" العنلاة كن ميف صنل الله علي وسلم اتزعلى: أمقها ى 
حضرة القدوس الأعلى . 

« ولعلها كانت هى السر العظيم الذى أفضى به الملك الجليل 
الى عبده ورسوله »© فان الصلاة هى الصلة الدائمة بين العبد 
زونة اوسن الب الادة ويدوهره 4 توعيأة: ادن وركانة 1. 

فاذا ما توطدت هذه الصلة بين العبد وربه كان أول مظاهرها 
ألا بذل الا لك » ولا سستعين الا به » ولا بعمل الا ابتغاء رضوانه . 

ومن هنا كانت الصلاة أول ما فرض من فرائض الاسلام »© 
لأنها اول مظاهر التدين »© وآأقوى وساثل الاتصال بين العبد وربه» 
فان وقوف العبد بين مولاه خاشعا متذللا متجردا من كل معانى 
الخول: والكو؟ دفو 0 موسو رناحية و0 والجحينة واستيددية 6 


, من كتابنا ( الرسول فى القرآن ) ص 6" وما بعنيها‎ 4١( 
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موقنا أله ب وحدهة س مصدر ألتعم 4 وواهب القوى »4 ومالك الأمر 
قَْ الدنيا والآخرة لما 

أن وقو فه هدآأ 4 على هذه الحال مني الضراعة والخشلوع 0 
ومن التحرد والشعسعور بالضعف ٠‏ ومن التذلل, والاستهال ف عالب 
المعونة هو لب الدين وحقيقته “ وهو سر العيادة وجوهرها . من 
لخل هذا الت الصلاة ماه الدنى: #دوكانك التحافطة علبها واحة 
فى السفر والاقامة 4 وفى الأمن واالخوف » وفى .الصحة والمرض . 
والانسان بطبعه شعيف لا ستطيع وحده أن يقاوم عناصر الشر »© 
وهى كثيرة .٠‏ فاذأ دجأ الى ربه ووقف بين يدياه حائشها متتعسرعا 
ستمد منه ‏ وحده ل العون والحول والقوة .. وجد ممه الحمابة 
والأمن ونضاءلت أمامه القوى مهما عظطلمت »© واتنهدمت له عناصر 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أشستد به أمر 
أو أصابه هم فرع الى انصلاة » ولعل هذا هو مرمى قوله تعالى : 
(( واستعينوا بالصير والصصسلاة » ٠‏ 

والطتلاة اذا أقمت«سكوفنة الأركان والفروك وتتحقق. نيبا 
الحضبوة اناقل هر مولت العسثلاة :و احفر العيلانافيها تونق بالل 
بين لددى خالقه عظمه بارثه .. وقونه وقدرنه .. وردد فيها ترات 
من كلام مولاه ستحضر معانيها ويعيش فى أحواثها ويتابع مضامينها 
بعقله وقلبه ويقرأ بترتيل وحضور .., ويركع بخضوع ويسحد 
بخشوع ونأن .. كانت الصلاة المقامة التى أمر بها المولى عندما 
قال ( واقيووا الصسسلاة ) . 
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سعل )١(‏ 2 حاانم الأصم الصوق ( عن صلان» وكيفف تعيمها ؟ 
فال ٠:‏ 

اذا حانت الصلاة أسيغت وضوثى 55 وآنيثت الموضع الذى 
أردد الصلاة فيه » فأتعد فيه حتى نجتمع جوأرحى .. ثم أقوم 
الى صلاتى .. وأجعل الكعبة بين حاجبى »© والجنة على يمينى » 
والنار عن بسارى »؛ وملك الموت من وراء ظهرى © وأظنها آ/خر 
صلاتى ©» مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اذا 
صليت فصل صلاة مودع ) 6+ 


م أقوم بين الرجاء والخوف » وأكبر بتحقيق »© وأقرأ بترتيل») 
واركع ركوعا بتواضع ©» وأسجد سحودا بخشوع .. نم لا أدرى 
بعد ذلك كله أقبلت منى هذه الصلاة أم لا .. ؟ »6 ., 

هذه هى مواصفات الصلاة المقامة ألتى تنهى عن الفحشساء 
والمنكر » والتى بحد لها المصلى أثرا فى سلوكه ووحدانه . 

قال المولى ( وأقيمو! الصلاة ) وقال ( وأقم الصلاة ) فالمولى 
سبحانه لم بيأمر بوجود صورة الصلاة ؛ أو بالصلاة فحسب »© 
ولكنه أمر باقامتها .. وأقامتها لا تكون الا بتحقيق روحها وروحها 
الخشوع »© والخضوع »؛ وحضور الذهن والقلب ٠‏ 

واذا خلت الدعملاة من كل ذلك كانت فى نظر الشرع غير مقامة ) 
وكانت عملا آآليا وحركات لا أثر لها فى النفس ولا فى السلوك »© 
ولا أجر عليها فى الآخرة . وتلف بوم القيامة وبقذف بهافى وجه 
صاحمها وتقول له : ضيعك الله كما ضيعتنى . 

هكذا جاء فى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما 
قال ( .من صلى صلاة لوقتها » وأسبغ وضوعها وأتم ركوعها 


(1) من كنابنا ( المؤمئون آيات وأحاديث ) صفحة 1١‏ / 18 . 
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وسيحودها وخشوعها عرحجت (أى : صعدت ) وهى سضاء مسسغفرة 
تقول : حفظك الله كما حفظتنى . ومن صلى صلاة لغير وفتها » 
وام يسبغ وضوءها ‏ أى ام يتم وضسوءها ب ولم يتم ركوعها 
ولا سحودها ولا خشوعها عرجت وهى سسوداء مظلمة تقول : 
ضميعك الله كما ضيعتنى » حتى اذا كانت حيث شاء الله لفت كما 
يلف رالعوب الخلق ( القدم. البالى ) افيشرب بها ونجهه) . 


بقول ابن عباس : صلاة ركعتين يخشوع وتفكر خير من قيام 
اليل والتلها سياه :: 


والخشوع محله القلب » اذا خشع خشعت الجوارح » أبصر 
رسول الله صلى الله عليه وسام رجلا يصلى ويعبث بلحيته فى 
الصلاة » فقّال عليه الصلاة و!لسلام ( لو خشع قلب هذا لخشعت 
جوارحه ) كذلك قال عليه الصلاة والسلام للاعرابى الذى صلى 
صلاة سربعة خالية من الروح فأمره بامادتها وقال له : ( صل, 
تاك ل تصيل :)+ بوقال خليه"الفسبلاة. والسملاع (النيت للحره من 
فلةنه 9ج عدن عييا 1 ١‏ 


وقال : (الصلاة نور ) ثور فى القلب وثور فى القير ونور يوم 
القيامة ( بوم ترى المؤمنين يسعى تورهم بين أبديهم وبأيمانهم ) »). 


وعن الصلاة وأنها من ثمار الاسراء والممراج يقول الدكتور 
عبد الحايم محمود فى كتابه القرآن والنبى ( أما ثمرة الاسراء 
والعراج وأما هدية الاسراء والمعراج »© وما اأعظم الشح الآلهية فى 
الاسراء والمعراج فهى : الصلاة © ولا يتأتى لنا عجزا وقصورا أن 
نتحدث عن الحمد : وعن الشكر على هذه النعمة الثتى انعم الله بها 
على الأمة الاسلامية فى هذه الليلة المباركة . 


لاه 
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فالعسلاة هى : الصلة به سبحانه » وهى الكيفية ' وهى 


الطربقة 4 وهى الوسيلة »© وهى اللحظات الجليلة التى نتم فيها 
الصلة وتتحقق . 


انها فئرة مناجاة » فترة القطصاع كامل ‏ وبجب أن بكون 
كاملا س عن عالم المادة » وعالم الشسهوات » عالم !لفتنة » لتخلص 


النفس ألى المنعم © حتى تمعم ف رداباء سس عادة الصلة به 
والغعرب منة , 


ومن أقام أسملاة فقد أقام ألددن ؛ ومن صدمها ذقد صدم 
الدين 6 ان أقامة الصلاة » أو اقامة ألدين انما هى : اقامة الصلة 
بالله » وتحقيق ذلك : هو المتل الاعلى والغابة العظمى والسعادة 
الكابلة انك تحرف .ووادها “الؤمدوق :© اليتختائوا.بوناا معر احيع: لحز 
الله تعالى . 

وما من شك فى أن الصلاة يقيسمها الانسان © كما أراد الله 
ورسوله س من أنمجح أاوسائل فى الغرب من الله ٠‏ 


انها البراق الذى يجتان به المؤّمن فى سرعة سربعة طبقات البعد 
عن الله سبحانه وتعالى » ليصل اليه تعالى » فيلعم فى رحايه . 


مله الزاوية 5-7 وغيرها مع عبن الاسراعء والمعراج طىئىنر النى لعجب 
أن نتسه اليها » وأن نأخذ فى نأملها والانسحام معها) )١(‏ . 


. صفحة ؟لا؟ / ؟لا؟ من كناب القرآن والئبى‎ )١( 


مه 


عساو لاريرتك 


وقد وجهت تساؤلات الى فضيلة الداعية الاستاذ الشسيخ 
محمد متولى الشعراوى فرد عليها فى حلقات أذبعت بااتليفزيون فى 
بر نامج ( لون على تور ) وس سحلت قُّ تابه ) أأحاد بت الأسراع 
والمعراج ) . 

وأحن بدورنا هنأ تعر ضص حتف أبجاز رده المنطفى املعم 
بالادلة والحجج الصائبة والتحايل المقنع ذى الاسلوب الميسر . 

وقد قدم لحكمه فى هذه القضية قضية فرضية الصصسلاة ليلة 
المعراج 6 ومسالة تردد الرسول عليه الصلاة والسسلام لين رنه 
وموسى عليه السلام ؛ وما تنصوره البعض ( رفم صحة ح_دنت 
البخارى ) من أن هذا قد يوحى بنوع من وصاية سيدنا موسى على 
أمة محمد صلى الله عليه 'وسسلم س قهدم تمهيدا تعرفسه بابحاز 


ثر كيز قال قبه ؛ 
5 صبرن 6 


أن الحق سبحانه وتعالى استهل حديثه جل وعلا عن حادث 
الإسراع دالكلمة القرآنية ) دمع أن الذي ٠٠‏ ومعدى سد سيعد أن : 
التئزيه .. والارتفاع بذات الحق عن ذوات المخلوقين »© والارتفاع 
تفعل أالحق عن مشسابهت» لفعل املخلو فين 6 والارتفاع دصفات الحق 
عن مشابهتها لصفات المخلوقين . 

واذا كنا نأحد فعل لله من هصذهة الراوية 6 وهى التنز به 6 


فيجسا أن تلسدب الغعيل الذى نسبه أللّه نفسيةه اليه , 
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وان كل فعل من الأفعال بجب أن يوٌاخذ بقانون وقوة فاعلة 
ذقوة الفاعل هي ألتى اتنصور لنا قدرن»ه على الفعل من علدم قدرئهك. 
الى رسوله فعال ) سمحان الذى امرى ( أى أسرى هطو بعرده ٠.‏ 


آذن فقانون محمد»وربشربة محمد ملغاة فى الفعل» وق الحدث 

ورسول الله صلى الله عليه وسام محمول على قاثون خالقه 
وهو الحق سبحانه وتعالى - فيجب آلا نعترض على الفعل بقانون 
البشررية » بل بحب أن نرد الفعل الى قانون فاعابه » ومادام الففناعل' 
هو الله » فلا تحكم للزمان فيه .. ولا تحكم للمسسافة فيه © 
ولاتحكم لثىء من ذلك حسب قانون البشر. ومحمد صلى الله عليه 
وسلم كان محمولا على قائون الحق أو مصاحبا . 


وأعطى مثلا تقريبا لذلك فقال : اننى اذا قلت : لقد صعدت 
أنا وابنى الرضسيع قمة حسل هيمالانا .. فلا بمكن لعاقل أن 
يقول : « وكيف بصعد اينك الرضيع قمة حبل هيمالايا » لأننى 
لم أقل © صعد أبنى ألر ضيع 0 وائما قلت صعدت أنا دائنى الرضيع 

كذليك مس وللّه ليحن الاعان 02 الله أسرى تعنده 6 أذن فقانون 
متحمك صلى, ألله عليه وسلم 4 ولثير ننه وارشاطه بالزمن والساقة 

وأضاف فضيلة الشيخ الشعراوى : 

ان الاسراعء جاع آئة أرضسية © ومعنلى آية أرضية أن الشر 
يعلمون بيت المقدس »© ويعلمون البيت الحرام © ومنهم من ذصبه 
الى بيت المقدس »© ومنهم من يعرف الطريق آليه ٠‏ 
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والمولى سبحانه وتعالى ترك للدليل العقلى ما يمكن أن تكون 
مؤيدا اوجهة نظر الرصول فيما قال » فاذا قالوا ( صف السجد ) 
وصفه كما رآه الناس »© واثهم بطلبهم وصف المسحجد من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم دليل منهم على أنهم ,يعتقدون أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لم بر المسسجد ؛ فلو كانوا يشكون ؛ فى 
الفاراق عن فيل :ما مبالوة ورصفه.: 


اذن فهم مقتنعون جميعا بأن رسول الله صاى الله عليه وسلم 
لق رذهك اخ السنحة" الاقفى مم :ذلك استوساره» 

اذ فالآسر]ء 1.ة"ارزقبية لعن اوقا علنيا الاين + 

واذاتاكن اتقلنه الذلق: اناس اراق روانيظة الشين علنينا 
تنيت الاقؤل اول أن العبانة فك الخنوظ سوك الله مل “الل 
عليه وضل ع وان كانون لدي قد الت عفدو 1 اذى دقد كرف اله 
الناموس .. فاذا عرفئا أن الناموس خرق له فى أمر عادى تعامم 
واستدل عليه + سولنا اذا تحدث وسول الله :على الله عليه وسل 
بعد ذلك أن قانون السماء قد خرق له فاخترقه فلا مجال الا 
للتتصديق ٠.‏ 

وتكون أذن آية ,الاسراء ابناسا لعملية الايمان بالعراج ٠.‏ 

فالاة «الذيق. ترف العانوق اليد عالدنا نه رفن بكر له 
التاتوخ فق الدرات: اللصيوات السب + كذلك" رفول" الكنام: امسن 
اللي "| لويس ١!‏ لقدمو ا وك أن وسيل الله صلى الله عليه وسلم فى 
عاداك: الآمز 21 :والمعر اع تفرص الفلا ادر :: 
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المرحلة الاولى » كان بشرا. وكان جيريل برئ محمذا الأشياع 
ومحمد تقول : ما هذا يا جبرايل » فيقول له : هنما كذا ...وهذاة 
عذانمى زلسة اسهد أن السفاء: كان شري الكران قلا شكلم مم 
جدر بل عبثئها » وسمع فيفهم اذن فقد نحول شىء فى ذآانية محمد » 
واصبحت ذاتبة فاهمة بلا واسطلة حبريل »© ورائية بلا واسطة 
أحد » ففى الارض « أراءة » أما فى السماء فقد رأى بالرؤية.. 

ثم بعد ذلك نجد أنه صلى الله عليم وسلم بعد ان انتقل ألى 
مرحلة بكون فيها ملاتكيا كاالانكة براهم ويتكلم معهم وبخاطبهم 
ويفهم ٠‏ 

يأنى بعف ذلك فى منطقة أخرى بعد سدرة النتهى ‏ فينتهى 
حك جبرايل ٠‏ 

ثم بعد ذلك يزج فى سبحات النور والم يكن جبريل معه.ء 
وهذا دليل على ان محمدا عليه الصلاة والسلام قد ارتقى ارتقلاع 
آخر . ولقل من ملائكية لا قدرة لها على ما وراء سدرة ١انتهى‏ 
الى شىء من الممكن أن بتحمل الى ما وراء سبدرة الملتهى دون 

اذن فحمد كان شرا فى الارض مع حبريل » وبعد ذلك كانت 
له ملائكية مع الرسل' ومع جبريل فى السسماء وبعد ذلك كان له 
وضع آخر ارتقى به عن الملكية » حتى أن جبريل نفسه يقول له: 
أنا لو تقدمت لاحترقت وألت لو تقدمت لاخترقت فذاتية محمكذ 
نطول قروا شو تعن التقيي: الل ناتيت “ذلك اللا الأغلى: ++ 

وقد تحدث عن مسألة : الصلاة .. وما أثير حولها » فقال * 

و .. هؤّلاء الذين بقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسسلم 
صلى بالأنبياء اماما فى بيت المقدس قبل أن يعرج فكيفا ذلك »© 
والصلاة قد فرضثت بعد العروج ؟ 
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النهائى ٠‏ 
لآن الصلاة موجودة مع كل رسول » وعند اتباع كل رسسول 
مصداقا لقول الله تعالى لابراهيم . 


( وطهر بيتى للطائفين والقائمين والركع السجود ) ٠‏ 

آذن فهناك ركوع .٠‏ وهثتاك سبحو د من لوم أن خلق ألله 

(( يامريم اقننتى لربك واسسجدى واركعى مع الراكعين » , 

وق آية أخرى : )) ردةا أنى أدسكرت من ذريئى بواد غير ذى 
زرع عند بيتك المدرم 6 ربنا لبقيهوا الصصسلاة ))" فكان فيه صلاة وهم 
لكن لا كالصسلاة الاسلامية !! 

فالصلاة الاسلامية خاصيتها أنها جمعت ميزات كل صلوأات- 
السحييل . 

إشلرات الرسسل كانه فى نمفن الأزمنة هدرة ومسية أن 
ركعتين فى أول النهار » وركعتين آخر التهان ,. شكل خاص فى 
الاسلام اخذت كل ميزات الصلاة , 

ولم تأخدل رسول مر الرردصييلة العدد الذى فرر ضص على أمة 
عمد صسلى اللاعليه: وستك. رلك القؤر مم الزمنى ‏ اى كسمي 

أقى كاتف هناك عبلاة : رقن الضيلةة التن قرفت بهن 
الصلاة الجامعة لكل مزايا الصاوات المتقدمة عند الرس لالسابقين 
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وخاصة أنه لم نى حد صلاة عند هم أسمها 0 صلاة العشاع ( التى 
سجاءلك ففط لوسول الله صلى الله علية وسلم 0 


كذرقه كول السية الفيفواوى. ان الصلاة هن اللسيحنة 
القع لشددني أاؤ من ليعدل على أوامر ربك بحد واحتهاد ولأن هذه 
الشحنة هى الأساس الذى سيحر لك هذأ اللوتور الاسانئ » كانت 
بالتيية (لنر قييية تفلك هن كل الأحقاء يران لذن ضيكية فن .اللا 


وام يشأ الله فى مقام قرب محمت منه الا أن برده بما يقرب 
أو منين برسول |إلنه 4 فكانلت الصلاة : هددة القيرب للأقرب ١٠‏ 


والمعراج كان تكريما لرسول الله لأنه كان قربا من الله سبحانه 
وتعالى .. لم ستاأنئر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده 
بالتكريم مع أنه بحب أمته. .لا » لابد أن برجعه الله شحفة وهدية 
الى من يؤمن به لتكون وسييلة الى القرب أيضا »© ولذلك يقول 
اللحق ٠”‏ فامتحف واقترب )ا 


فكان السحود الذى هو أظهر مظاهر الخضوع فى الصلاة هو 
الذى شرب الانسات الى الله » القرب الذى اققربه رسبول الله 
صلى الله عليه وسسام من ريه © فكأن الله سبحاله وتعالى حينا 
محمدكأ صاى ألله عليه وسلم حبنلن قربه منلة 2 الماذ الأعلى أن حمله 
هدية » وحمله تحفة بحملها ألى المؤمئين برسول الله صبلى الله 
عليه وسلم ؛ لتكون لهم حلا فى القرب من الله » كما كان لرسوله 
صلوات الله وسلامه عليه حظه فى القرب منه جل وعلا ٠‏ 
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الذن آكمنوا وتمحق الكافر بن )ا .ء. الاإسراء معصحزة لرسول أللّه 
صلى الله عليه وسلم نتحدث عنها الأجيال الؤمنة بها ٠.٠.‏ تجأى 
لهم عوالم وأفلاك ومشاهد عرزت على العقل واستحالت على الاإدراك 

الاسراء نسلية وتسرية وانك ردم اأر سول قَْ اللا الأعلى > 

وهو خسار والمعخيص. طهر من اقّى على أيمانه واسةقر 
على بقينه كما هو فتنة للكافر ومحق له . 

وسيظل أمر الاسراع والمعراج بهذه المثانة وتلك الصشات 
والخصائص الى أن برث الله الارض ومن عليها ٠.‏ 

سيظل أمره كلذ للك مادام هناك مؤمنون ومئون ف حق وعمق 
ونقين وتصدد بقل وصدق وتسليم نكل أنات الاسراع وخوارقالعراج 


التسليم . 


وسسظل الأمر كذلك مادام هناك كافرون حاحدون بلنكرون 
أحداته حملة ونفصيلا 


بر بدون ليطفموا نور الله بأفواههم والله مشم ثوره ولو كرم 


سبيظل الآمر كذلك: ماذام. هناك من. ظول فى فسان الاسراء 
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الواحد ) قال : « والاسراء حقيقبة نص عليها القرآن الكرم نصا 
صريحا بقوله » جل شأنه : 


( سبحان الذى أسرى بعلده ليلا من المسسيجد الحرام الى 


والمعراج حقيقة أيضا .. ولكن ليس فى القرآن نص صريم 
به .. وأئما وردت عنه بضع أبات قرآنية من سورة « النجم » 
ذات تفاسير متعادة » ومتضاربة فى نفس الوقت لا يطمئن اليها 
العقل .. والاستناد فى رحلة المعراج الى أحاديث منسوبة الى 
الرسول صلى الله عليه وسلم لا برناح لها الباحث »© لأن النشاط 
الاسرائيلى كان يتسلل الى العقيدة الاسلامية فى ذلك الوقت من 
خلال نفاسير القرآن لكريم » واحاديث الرسول عليه الصلاة 
والس لام ) , 


أن أعداء السنة النبوية الدين يقولون ذؤمن بما جاء فى اللآركن 
وحده © وبما تحدث عنه وبما نص عليه .. ويغفلون أو يتغافاون 
ويجهلون أو بتجاهلون سنة رسول الله صلى الله عليه وسسلم 
وأنها الممصدر الثانى للتشريع بعد كتاب الله جل وعلا » واه 
كاشفة وموضحة ومبينة للقرآكن الكرم وأآن حاجة القرآن الى 
السئة كحاحة السنة الى القرآن ؛ وأن محمدا صلى الله عليه 
وسلم ١لا‏ ينطق عن الهوى أن هو الاوحى يوحى ) ( وما أتاكم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عله فالتهوا ) . ش 


ع ا 0ك سمت مسسيسا 
00 0 


)١(‏ الصفحة الاولى من ممبحث عنوانه ( التفسسيمر الفراكى العجل ارحلة 
الاسراء والمعراج » لصاحبه (١‏ مصطفى الكيك » مفئش أول سابق بوزارة التعليم , 
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وشو لالامام عبد الحليم محمود فى كتابه ( الاسراء والمعراج ) 
ص ."| عندما تحدث عن التصديق والايمان المطلق بر سول الله 
صلى الله عليه وسلم وموقف أبى بكر رفى الله عندما صددق 
بالاسراء والمعراج بمجرد اخباره عنه قال رحمه الله ( .. هذاآأ 
الايمان الطلق بالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذى جمل 
أاأرسول عليه الصلاة والسسلام بطاتئى على ابى بكر رض وان الله 
عليه : (الصديق ) . 


و« الصديقية » مرتنبة من مرانب » لا بثالها ألا من حاهد 
نفسه حهادا تخطى به ادمان العامة ») وسما فى أبيمانه درحة »؛ الى 
أن أصبح قائما بالله متجهبا اليه » عاملا على مرضاته فى جميع 
ما يأتى وما بدع . د 

والامة الاسلامية بأكملها » مطلوب منها ؛ بالنسبة الى أخبار 
الرسول صلى الله عليه وسلم أن تكون على غرار الصديق رضوان 
الله تعالى عليه ©» نلقى بقيادها الى أخباره » وتسلم نفسها الى 
أنيائه » مصدقة تصديها كاملا : تصديفقا بحملها على العمل بما 

جاء به » وعلى اتباع كل ما جاء به » وعلى الانتهاء عن كل ما تهى 

عته » تصديقا أنجابيا بحقق للامة الاسلامية المجد الذى ترحجوه 
تصديقا ينفى عن وجودها هؤلاء الذين 'نحرفوا مع المنحر فين » 
واستحابوا لنداء اعبداء الاسلام فأخذوا بشككون الناس فى أقوال 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه » فى احاديثة وى سلئئه » 
زاعمين أنهم من المجددين !! وما هم فى الواقع الا أبواق من أبواق 
المستشرقين » المشربن . 

ان هذه الاقلام التى نشكك فى السنة ؛ وفى الاحاديثالنبوية 
ليست الا آقلاما مقلدة لا تحمل طايع الأصالة © ولا طابع التجديد 
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وانما تحمل طابع التقليد » وطابع الفشل والتردد الذى يتناق 
مع الايمان » ويتناق مع الصديقية » . 

والاسراء والمعراج فتنة واختبار بقول عن ذلك الدكتثور عبد 
الحليم محمود فى كتابه ( القرآن والنبى ) ص ./؟ « لقند كفر 
عند سماع النبأ من كفر بعد اسلامه .. وارتد من ارئد بعد ايمانه 
وما كان هؤلاء لو بقوا الا عاملا من عوامل الضعف أكثر من أن 
يكونوا عاملا من عوامل القوة . 

ان هدولاء الكبين الذين اهتوا © وصسيروا على الو ادلكا 
القاسية : عاى التعذيب »؛ وعلى الآلام » وعلى الفتنة فى جميع 
مظاهرها » أن همؤلاء امكيين الذين صيروا .. وصابروا .ىه 
وتخلصت أنفسهم من جميع النزعات المادية » ومن جميع الأهواء ) 
فأصربحت خالصة لله وحده . 

انهو لاع الكبين 'الدن اق فى "قدي الله “سيغالة وتعالن: أن 
تقوم عليهم الدولة فى ننشأتها والذين من اجل ذلك « يجب أن 
يكونوا مهيثين لأن بصمدوا لكل ما بمكن أن بعترضهم من عقبات, ) 
نقول : ان هؤلاء المكيين بحب أن بصفوأ تصفية نامة كاملة ») . 
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وناك أقوال ٠٠‏ وأفَا ل 


قالوا . ورد فى . صحييح البسخارى ص_ ه صفصة 4 طبعة 


« ثم فرضت على.. أى على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الصلوات خمسين صلاة كل يوم .. فرحعثت فمررت على موسى 
فقال : بم أمرت ؟ قال صلى الله عليه وسالم : أمرت بخمسين 
صلاة كل يوم . قال : ان أمتك لا تنستطيع خمسين صلاة كل يوم 
وانى والله قد حربت الناس قباك وعالجت بئى اسرائيل اشضد 
العالحة » فارجع الى ربك فاسؤله التخفيف لأمتك . 


فرجعت : فوضع عتى عشرا .. فرجعت الى موسى »© فقال 
مثله ») فرجعت فوضع على عشيرا .. فرجعت الى موسى فقال 
مثله » فرجعت فوضع عنى عشرا » فرجعت فقال مثله ٠:‏ فرجعت 

ثم قالوا معقبين على هذا الحدريث النبوى الشريف الذى رواه 
المسخارى فى صحيحة قالوا ٠‏ 

« نلاحظ معا أن عدد العشرات التى وضعت عن الرسول 
صسلى أله عليه وسلم لتسديعبا ما ورد بالسخارى أربع »؛ تأر بعين 
فرضا » من خمسين ويكون باقى التكليف من الخمسين عشر 
صلوات واليس لخمسا »© كما هو وأقع الحال الآن ٠.‏ 


ثم قالوا أن الى :شامل هذا ااحديث بحد أنه يكشف عن 
طر بقة فى التكليف بالفربضة لم بعر فها الاسلام ؛ فقد كان التكليمه 
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يفرض على السلمين يآيات قركنية يوحى بها الى الرسول صلى ابه 
عايه وسلم .. أما هذه الصلوات التى حاوت باتصال مساشر بالله 
سسبححانه وتعالى فظاهرة تلفت النر 5 


ثم عقيوا على هذا قائلين : واذن فهذا الحديث الملسوب الى 
الرسول صلى الله عليه وسلم : من أنه تلقى مباشرة عن الله ؛ جل 
وعلا ب فى معراحه اليه فريضة الصلاة على النحو الذى جاء به 
دون أن بوحى أليه قرآنا ؛ لا بتفق مع الأسلوب الذى تزلت به 
الفرائض سجميعا . 


كما أن الطريقة التى رسمها الحديث لتحديد الفريضة لم تكن 
طربقة حاسمة كما هو الحال فى أحكام الفرائض الأخرى ٠‏ 

تم حكموا على هذا الحديث بأنه حديث موضوع !! 

واسثذلوا على ما ذهبوا اليه من أن هذا التميدنت مكدذون 
وموضوع بقو لهم : وقد كشف واضع الحديث لفسسسهء سين لجأ 
الى أسلوب غريب على التشريع الاسلامى » أسلوب أشبه بالأسلوب 


الفسارف الك على" ١‏ استساردية +وهى إذا يما رصا | الورة من 


ثم قالوا : ومما يلفت النظر : ما ورد فى هذا الحديث أن موسى 
ليه البلاء طلب الى الرسول تكد على اش عليه وسيتلم إن 
( يرجع الى ربه ) » ليساأله التخفيف عن أمته كأنما كان لربه 
مكان برجع اليه الرسول فيه ليساأله هذا التخفيفف .. وهو 
تحسيد »© ومكائية « الله بأباه الاسلام ») ولا بؤمن به ؛ لآن الاسلام 
نشساأ على التحريد وعلى أن الله سبحانه ليس كمثله شىء .. أما 
الذين تستوعب عقيدتنهم تحسيد الآله ومكانيته فهم اليهود » لآنهم 
بعر فون آلههم على صورة بشرية .. 


ا/ا 


وأضافوا بعد ذلك قولهم : 


أن الصلورت الخمس 4 وفريضة ألوضوعء 6 أوحى بهم آلين 
الرسول صاى الله عليه وسلم وهو بالمديئة بعد أكثر من نلاث عشرة 
شنة من بذانة القغوة توحيا كران 44 الوا .+ 


والثادت أيضا أنها فر ضدت علي المسلمين دمكة منك بداية الدعوة 
وقبل أن يصدر الحكم بها وبأوقاتها بالمدينة : كقوله تعالى من 
سورة الاعلى المكية الآبتين الشريفتين : 15 4 ١5‏ : « قد أفلح من 


تزكى وذكر أسم ربه فصلى » : 


ومن سورة الكوشر اأكية ج "7 بالآية الشريفة « فصل لربك 
وأنحر ء. : 1 11 


ا د مامه 


وأنقوه ن«( اج ١‏ 8 : 


10 لهات امنب‎ ١ 


عليها » . 


وختموا اتجاهاتهم هذه بقولهم : 
اوبهذا اتكوالى عاد حورل الل الوسوك عنلى (الشتعلية رسام 
وهق بأعلن مكة .. وعلمه ألو ضوع + وصلى به الصلوات الخمس 
بومون متثاليين »© بأوقاتها وعدد ركعاتها وسحداتها »6 وما سر متها 
وما بعلن 35-3 أنتداء من التكسير بالله حل شساأنه الى التسسليم ٠٠‏ 
| كم جاعم ف سير 5 أبن هشام الجزء الأول ) ٠‏ 
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ثم قالوأ ٠‏ 


و سر خاف أن أداء فر نضتئ الوضوء والصلاة بمكة ووتكل بداية 
الآيات الشربفة التى فرض بها الوضوء 6 وفرضت بها الصلوات 
الخمس بالمديئة ٠‏ 

1 الشف عفن كعناتين الشراات لكر عو و به 
الامام جلال الدين النسيوطى حيث سسق الحكم أحيانا التزول » 
أو سيق النزول الحكم »© 

( راجع الاتفاق فى علوم القران ج ١‏ ص 57 ) ٠‏ 
وأقوال ومزاعم وأقاويل وأ-حاديث كواذب 325 

بل هناك كتير مما فاضت به بدعض كتب التاريخ وبعض مانشر 
من أبحاث ومقالات ف بعضصن ألصرحفا »6 وما أذيع 7 وسائل الإعلام . 

ولا عحب بعد » أن قال البعض ؛ « اعل الناس لم يختلفوا فى 
شىء قط كما اختلفوا فى شأن الاسراء والمعراج “ ولم بتجادلوا فى 
شىع قط كما 'نحادلوا ف أمر هما 4 فمن ألشاس من صندق همأ 
جميعا .. ومن الئاس من كذب بهما جميعا .. 

وملهم من صدق بالاسرأء وكذب بالعراج 57 

وملهم من قال أن الاإسراء كان بالروح والحسد معأ .. 

ومنهم من قبال أنك كان بالروح دون الحستيك..» 

وملهم من قال انه كان فى اليقظة » ومنهم من قال بأنه كان فى 
المام 0 
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وهكذا لم يزل الناس منذ هذا الحادث العظيم يختلفون فيه ) 
ولايزال كل فريق بحاول أن يؤيد رآبه بكل ما يبدو له من الحجج ؛ 
وما يرجح عنده من البراهين . وصددق الله العظيم اذ يقول : 
« وما جعلنا الرؤيا التى أريناك الا فتنة للناس »6 . 





ئ/ا 


.. ومفى ركب الحبساة‎ ٠٠.٠ 

وانقضت القرون والأعوام ٠.٠‏ 

وتقدم السحث العلمي +. 

وسار موكب الاختراعات بحث الخطى 9 

كل يوم كشف جديد ٠١‏ 

الى أن حاء عصر الطائرات والئفاثات » والصواريخ » 
والذرة » فالغيت المسافات ..٠١‏ وقرب كل يعبت .. 
وفكر الانسان فى غزد الغضاء ووصل الى القمر .+ 
واصيح ما كان بالأمس خيالا حقيقة واقعصة ٠‏ 
واصبح ما كان العقل يثفى وجوده » أو يستيقعد حصوله 
واقعا ملموسسا ++ 

واصيح الذين اسشعدوا حدوث الاسراء قديما لا مكان 
لهم اليوم ع 

وهكذا آبدت المختتصرعات واإكتشسفات معحجزات 
الأسلام ٠+‏ 

واثمتنت الاأيام صدق من أسرى به محمد عليه الصسسلاة 
والسسلام ٠.‏ 

والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات ٠.١‏ 


© مقدمة : ( بين يدى الاسراء والعراج ) 

وى انراث 0 مهدت ان والعراج . 

5 شسائعات 

0 مرزاعم 200 

لالاةء اللحصيان الاقتصادى 

0[ عام الحزن 

25 ف الطائف : 

© قبيل بده الرحلة ( شق الصدر ) .. 

لآلا كاوه تكرار شق أالصسدار 

لال] ندم أثر حلسة . 

هج عنك سسدرة اأنتهى ١‏ ثقاء بين الله ومحمد 0000 الله 
عبه وسام ) . 

لان رؤءة الله .. وامعراج . 

رم العودة الور عيية: . 

3 صصلاة ش 

[ال] تسساقؤلات . 55 

وه للبوحص الله الذين 0 وبمحق اافرين .. 

نا وهناك أقوال ... وأقاويل ٠‏ 1 

010 وآاخرا 


لح 





© مختارات من مطسوعات الشهعب 


© النحديات النى نواجه 


عيك الو أسيع 
© قفسية الحرمين الشريفين 


© ملامح دبئية 
( بقلم زكى مبارك ) 
© دسائل الامام التحدن 
لا زيب حسين عبد القادر 
- الأنباء ل القرآن ألكر م 
[] محمود الشرقاوى 
© محمد نبى البر 
( ااأشسار من سسسسيرة 
ابن هشيام ) 
ابراهيم الابيارى 
محود رسول الحرية 


صلى الله عليه و 
سوا الدقثان 


© دجال من مكمة 

ل]ا عند المنعم الحدارى 

© الغ بات الاسلاميه 

لا عباس متحمود ا لعقاد 

© زبنب بنت محمد 
وقصدىي أخرى 

[] عبد السميع المصرى 

© أنددوك صلي ألته عليه 
وقبس من شربعتنه ) 

1] محمد محمد الدهان 

© أبناء الرسول فى كربلاء 

[] خالد محمد لالد 

© ميك محرر العبرد 

افقو :لكو تر الما مين 

© حكابات أسلامية 

لاسسيدية قراعة 

© دلائل النيوة ومعجرات 

الرسول صلي الله علبيه وسام 

[] ث5 . عبد الحليم محمود 

© المسجد النبوى الشريف 








الاسراء والمسراج رحلنان آلهمتان نحدنت بعضص 
الكذب عن بعش أاحداتهما بحديتك اخالط فيه العحق 
بالدسو س من الأحاديت الكوازب ٠‏ 

ويسر دار الشعب أن نخرج كنابها هذا عن الأسراء 
وااعراج فى ثوب سداه الحق وتلحمته الصدق »© يعتمد 
على آبات الحدق جل وعلا » وما صح من أحاديث 
ممنتوائر ة عن صضاحب معمدزه الإسراء و المعسر أج عليسه 
الصلاة والسلام ٠‏ 

وذلك الوب نسحته بد صسلاع بد الكازنب 
الاسلامى الأسئاذ الدكدور متحوود بن الشريفا ٠‏ 2 

ودار الشعب اذ تقدم الكناب بهذه الصورة للقراء 
فى العالم الاسلامى تسسال الله أن ينم به النفع وآن 





سه القكام 


